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"لا أسـتطيع التحكـم بنـفسي، عندما تـراودني أفـكار ومخاوف 
عـن زوجـي، حـول احتمالية خسـارتي لـه، أو تواصلـه بطريقة 
خاصـة مـع غيري، أكانـت زميلته في العمـل، أو غير ذلـك، فأبدأ 
بتتبـع حسـاباته على مواقـع التواصـل، فقـط كي أطـمئن، حتى 
إني حفظـت رمـز هاتفه وأفتحـه متى شـئت، لأراقـب محادثاته، 
وطريقـة كلامـه مـع النسـاء، عندما ينـام، أو يـنسى الجوال في 

لبيت". ا
تتحـدث رنـا )40 عامًـا(، ربـة منـزل تقيـم في ولايـة غـازي 
عينتـاب التركيـة، أنـه رغم ثقتهـا بحـب زوجها لهـا، وإخلاصه، 
فإنهـا تخشى قيام إحـدى "الفتيـات اللعّوبات"، حسـب وصفها، 
بإيقاعـه في حبائلها، أو اسـتغلاله وتخريب علاقتـهما، فبرأيها...
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عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 641 - الأحد 02 حزيران / يونيو 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام  المحمود 

الداخليـة في حكومـة  وزارة  بوابـة  مـن 
الأيـام  خلال  صـدر  السـوري،  النظـام 
القليلـة الماضيـة أكثر مـن قـرار، يتنـاول 
في نصـه الحـرفي تغـييراً في سـلوكيات 
بعـض  مـع  جزئيـًا  بالتعامـل  المؤسسـة 
المتعلقـة  والمدنيـة  الأمنيـة  الحـالات 
تلـك. السـيطرة  مناطـق  في  بالمواطـنين 

هـذه القـرارات أو التعمـيمات التي حملت 
تغـييراً نسـبيًا في اللهجـة، جـاءت ضمن 
حلقـة في مسلسـل تغييرات يتحـدث عنها 
النظام السـوري دون أن تترك انعكاساتها 
على الأرض، في وقـت يـدور بـه حديـث 
غير رسـمي عـن تراجع عـربي خطوة إلى 
الوراء فـيما يتعلـق بالتطبيـع العربي مع 

النظـام وإصلاح العلاقـات مع الأسـد.
في 27 مـن أيـار الماضي، أصـدرت وزارة 
الداخليـة تعميمًا طالبت خلالـه بمجموعة 
التـي  بالقـوانين  التقيـد  أبرزهـا  نقـاط 
المقبـوض  بهـم  المشـتبه  حقـوق  تكفـل 
عليهـم، وإبلاغ ذويهـم بمـكان وجودهـم 

ألقـت  التـي  الجهـة  لـدى 
القبـض عليهـم، وتجنب 

اللجـوء إلى التعذيب الجسـدي أو المعنوي 
)والتجنـب ليـس منعًـا باتًـا(، مـع أمثلة 
على هـذا العنف تتجلى بالإهانـة والتهديد 
والإكراه والإسـاءة بالـكلام خلال التحقيق 

الـقسري. الاعتراف  لانتـزاع 
البنّـاء  للتعـاون  دعـوة  تضمـن  كما 
بالمـدد  والتقيـد  القضـائي  الجهـاز  مـع 
القانونيـة للتوقيـف والتحقيـق، بالإضافة 
إلى عـدم اللجـوء لطلـب تمديـد التحقيق 
لـفترات طويلـة إلا في الجرائـم الجنائيـة 
الحـذر  الخـطيرة، مـع مطالبـة بتوخـي 
في التعامـل مـع المعلومـات التـي ترد من 
مخبريـن وأصحـاب سـوابق وأشـخاص 
مقبـوض عليهـم عنـد التحقيـق معهـم، 
والتحقـق من دقتهـا قبل اتخـاذ أي إجراء 

بشـأنهم.
البحـث  إذاعـة  اسـتخدام  وتضمـن قصر 
المهمـة  الأدلـة  تتوفـر ضـده  تجـاه مـن 
على تورطـه بارتـكاب الجريمـة موضوع 
إلا مـن  البحـث  إذاعـة  التحقيـق، وعـدم 
خلال "المفتـاح الـخماسي" مع الرقم 
مـن  التأكـد  وبعـد  الوطنـي، 
بالجريمة،  وتورطـه  هويته 
وعـدم الاكتفـاء بـاعتراف 
أشـخاص عليـه دون أدلة 

ومعلومـات تؤيـد ذلـك،
موافقـة  على  والحصـول 
لاسـتمرار  قضائيـة 
البحـث،  إذاعـة  مفاعيـل 

وعـدم إسـاءة اسـتخدام نافـذة الأحـوال 
المدنية في اسـتكمال بيانات المـذاع البحث 
عنهـم من خلال اختيار عشـوائي لأسماء لا 

بالجريمـة. صلـة  تربطهـم 
وزيـر  مـن  الموقـع  التعميـم  وشـمل 
متابعـة  الرحمـون،  محمـد  الداخليـة، 
المهاجريـن  تهريـب  شـبكات  وضبـط 
التـي تسـتغل حاجـة المواطـنين للسـفر 
القطـر،  خـارج  مشروع  غير  بشـكل 
وتكثيـف جهـود مواجهة بعـض الجرائم 
التـي نشـطت مؤخـراً، كسرقـة الكوابـل 
الكهربائيـة والهاتفيـة، وسرقة السـيارات 
والمنـازل، وجرائـم النشـل والسـطو التي 
تتم باسـتخدام الدراجات الناريـة المهربة.

التعميـم الآخـر الصـادر في 25 مـن أيار، 
كان أساسًـا للتعميـم الـذي تبعـه، وجـاء 
بعـد لقـاء وزيـر الداخليـة مـع مديـري 
إدارات الأمـن الجنـائي ومكافحة المخدرات 
ومكافحـة الاتجار بالأشـخاص، ورؤسـاء 
فـروع الأمن الجنائي ومكافحـة المخدرات.

ضرورة  على  تشـديدًا  التعميـم  وتضمـن 
المعلومـات  وتـقصي  الدوريـات  تعزيـز 
الشرطيـة،  الوحـدات  عمـل  في  والدقـة 
وعـدم  المرتكبـة  الجرائـم  في  والتحـري 
إذاعـة البحـث إلا عـن الأشـخاص الذيـن 
تورطهـم  تثبـت  أدلـة  ضدهـم  تتوفـر 
بـالاعتراف  الاكتفـاء  وعـدم  بالجريمـة، 
الموجـه ضدهـم دون وجود أدلـة، وتجنب 
إصـدار بلاغـات مراجعـة بحق أشـخاص 

لذلـك. الكافيـة  المبررات  توفـر  دون 

بعد القمة العربية 
بالنظـر إلى السـياق الزمنـي الـذي صدر 
بـه التعمـيمان، فإنـهما جاءا بعد أسـبوع 
تقريبًـا مـن القمـة العربيـة في المنامـة، 
وبـدا  أيـار،  مـن   19 انعقـدت في  التـي 
خلالهـا تراجـع الاندفـاع العـربي تجـاه 
النظـام السـوري، فلـم يلـقِ الأسـد كلمة، 
ولم يعقـد لقـاءات جانبيـة تـكسر طـوق 
العزلة السياسـية التـي بـدأت تتراجع إثر 
قمـة جـدة التي شـارك بها لأول مـرة بعد 
انقطـاع 12 عامًـا، وعلى العكـس، جاءت 
اللقـاءات الجانبيـة على هامـش القمة أقل 
مما كانـت عليـه في قمة جـدة كمًا ونوعًا.

التعامـل  في  الإصلاحـات  تترافـق  كما 
الأمنـي )على الـورق( مـع مسـاعٍ حثيثـة 
لإعـادة  الجـار،  البلـد  لبنـان،  يقودهـا 
إلى  أراضيـه  على  السـوريين  اللاجـئين 
اللاجـئين  قناعـة مـن  سـوريا، دون ذرة 
مـن جهـة، أو مـن المجتمع الـدولي والأمم 
المتحـدة مـن جهـة أخـرى، بـأن سـوريا 
آمنـة، في ظل معوقـات جمّة تحـول دون 

العـودة، أبرزهـا غياب الضمانـات الأمنية، 
انتهـاكات  حقوقيـة  منـظمات  وتوثيـق 
الاعتقـال  بين  تراوحـت  العائديـن  بحـق 

والقتـل. الـقسري  والاختفـاء 
قنوط السـوريين مـن أي خطـوة إيجابية 
في الظاهـر قد تصـدر عن النظـام، والميل 
تتـم  لم  مـا  أمميًـا،  مبرر  التشـكيك،  إلى 
قراءتـه في إطـار أسـلوب النظـام الأمني 
خلال 13 عامًـا مـن الثورة السـورية على 

لأقل. ا
في 13 مـن شـباط الماضي، ذكـر مكتـب 
المفوض السـامي لحقـوق الإنسـان التابع 
للأمـم المتحـدة، أن العديـد من السـوريين 
يواجهـون  الحـرب  مـن  فـروا  الذيـن 
لحقـوق  جسـيمة  وتجـاوزات  انتهـاكات 

الإنسـان عنـد عودتهـم إلى سـوريا.
مفوضيـة  عـن  صـادر  تقريـر  وذكـر 
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان حينهـا، 
الموثقـة  والتجـاوزات  الانتهـاكات  أن 
ارتكبتهـا الحكومة وسـلطات الأمر الواقع 
والجماعـات المسـلحة الأخـرى في جميـع 

سـوريا. أنحـاء 
ومـن الانتهـاكات التـي ذكرهـا التقريـر، 
الاحتجـاز التعسـفي، والتعذيـب، وسـوء 
المعاملـة، والعنـف الجـنسي والمبنـى على 
الـقسري،  والإخفـاء  الاجتماعـي،  النـوع 

والاختطـاف.
مـع  النظـام  لتعامـل  الأمميـة  النظـرة 
السـوريين لم تتـغير منذ شـباط الماضي، 
إذ قـال مفـوض الأمـم المتحـدة لشـؤون 
أبلـغ  إنـه  غرانـدي،  فيليبـو  اللاجـئين، 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
مـع  ثقـة  فجـوة  لديـه  أن   ،2023 عـام 
شـعبه، ويحتاج إلى إقناعه بأنه يسـتطيع 
الثقـة بـه، موضحًـا أنـه لا يسـتطيع أن 
يـخبر الدول الغربيـة بكيفيـة التعامل مع 

الأسـد.
وفي أحـدث إحاطاتـه أمام مجلـس الأمن، 
إلى  الخـاص  الأممـي  المبعـوث  أشـار 
سـوريا، غير بيدرسـون، في 30 مـن أيار، 
العـودة  إلى وجـود عقبـات تحـول دون 
للاجـئين  والكريمـة  والطوعيـة  الآمنـة 
ومنها مخاطـر مرتبطة بالحمايـة، والأمن 

القانونيـة. والعقبـات 

ما وراء التعميمات
الخـبير الأردني بالأمـن الاستراتيجي عمر 
الـرداد، يـرى أن الهـدف مـن تعمـيمات 
كهـذه مـزدوج، كونهـا موجهـة للشـعب 
وتـأتي  والخـارج،  الداخـل  في  السـوري 
في سـياق إعـادة إقنـاع السـوريين بـأن 
تتضمـن  تجـري  حقيقيـة  تغـييرات 

اسـتجابات لمطالـب شـعبية، مع الإشـارة 
حافـل  السـوري  النظـام  سـجل  أن  إلى 
بتجـاوزات وانتهـاكات موثقـة وقـرارات 
وغربيـة  أوروبيـة  محاكـم  في  قضائيـة 
تتضمـن اتهامـات بجرائم ضد الإنسـانية 
وتعذيـب وإعدامـات وقتـل خـارج إطـار 

القانـون.
وقـال الـرداد لعنب بلـدي، إن مسـتويات 
الثقـة تـكاد تكـون معدومـة لـدى غالبية 
النظـام،  عـن  يصـدر  بمـا  السـوريين 
كما تبقـى أي اجـراءات جديـدة مرتبطـة 
بتطبيقهـا على أرض الواقـع، وسـتخضع 
العديـد مـن  لمتابعـة وتدقيـق مـن قبـل 

والحقوقيـة. الدوليـة  المنـظمات 
أنـه  يـدرك  الأسـد  فـإن  الـرداد،  وبـرأي 
دون تغـييرات وقـرارات جديـدة تتضمـن 
تحقيـق الحـد الأدنى مـن مطالب الشـعب 
السـوري، سـيبقى معـزولًا مـن المجتمـع 
ضغوطـات  أن  اسـتبعاد  دون  الـدولي 
عربيـة مورسـت على النظام السـوري في 
إطـار "إعـادة تأهيله" وتقديمـه للمجتمع 
الـدولي الـذي مـا زال يشـكك في جدوى 

الأسـد. مع  التطبيـع 
الأوسـط"،  "الشرق  معهـد  في  الباحـث 
تشـارلز ليـستر، قـال في 30 مـن أيـار، 
 ،"FP" مجلـة  في  منشـورة  مـادة  عبر 
إنـه بعـد مـرو عـام على عـودة الأسـد 
الأسـد  شـارك  العربيـة،  الجامعـة  إلى 
مجـددًا في قمـة البحريـن، ولم يسـمح 
لـه بالحضـور إلا بشرط التـزام الصمـت 
طـوال الوقـت، لأن الجهـود التـي بذلتها 
العزلـة  مـن  لإخراجـه  العربيـة  الـدول 
جـاءت  مسـؤولًا  لاعبـًا  نظامـه  وجعـل 

بنتائـج عكسـية تمامًـا.
الـدول  فشـل  على  الأمـر  يقـتصر  ولم 
أي  بتقديـم  الأسـد  إقنـاع  في  العربيـة 
تنـازلات، وفـق ليـستر، بـل تفاقمـت كل 
جوانب الأزمة السـورية منذ دخول الأسـد 
إلى الأراضي السـعودية في أيـار 2023.

"المبـادرة  تحديـد  إلى  أشـار  الباحـث 
الأردنية" خمـس أولويات يتـعين إنجازها 
مـن خلال عمـل مـا بـات بعـرف باسـم 
"لجنـة الاتصـال العربيـة" لكـن العمـل 
على هـذه القضايـا لم يبـدأ مطلقًـا، ولم 
تذهـب عمليـة "خطـوة مقابـل خطـوة" 
المتصـورة للتنـازلات المتبادلـة، أبعـد مـن 
إلى  المسـتوى  رفيعـة  زيـارات  موجـة 
إلى  وعـودة   ،2023 بدايـة  في  دمشـق 
الجامعـة العربيـة، دون تقـدم في العملية 
السياسـية، مـع رفـض النظـام الواضـح 
للمشـاركة بأي عملية سياسـية مستقبلية، 

العرب. أبلـغ  وفـق مـا 

تعميمات النظام الأمنية.. 
ضغط عربي على الأسد لترقيع "فجوة الثقة"

وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد الرحمون خلال لقائه مع ضباط ورؤساء أفرع أمنية في وزارته- 25 من أيار 2024 )وزارة الداخلية/ فيس بوك(
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عنب بلدي - ريم   حمود 

البلديـات  انتخابـات  موعـد  اقتراب  مـع 
شمال  في  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة 
شرقي سـوريا، المظلة السياسـية لـ"قوات 
والتـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
مـن المقـرر إطلاقهـا في 11 مـن حزيران 
الحـالي، بدأت تظهـر تصريحات رسـمية 
تركيـة تنتقـد تنظيمها وتعـتبر الخطوات 
التـي تعمـل عليها "قسـد" بمنزلـة فرض 

"أمـر واقـع" في المنطقـة.
"الحركـة  حـزب  لزعيـم  تصريـح  وفي 
دولـت  التركي،   )MHP( القوميـة" 
بهـشلي، في 28 مـن أيـار الماضي، دعـا 
لعمليـة عسـكرية مشتركـة تجمـع تركيـا 
حـزب  على  للقضـاء  السـوري  والنظـام 
"العمال الكردسـتاني" )PKK( في شمال 

سـوريا. شرقـي 
جـاء حديث دولـت بهـشلي خلال اجتماع 
أسـبوعي أجـراه مـع حزبـه، وهـو جـزء 
رئيـس من التحالـف الحاكم مـع "العدالة 
والتنميـة" في تركيـا، وقـال، "يجب إقامة 
تعـاون مـع دمشـق للقضـاء على مصدر 
المنظمـة الإرهابيـة الانفصاليـة مـن خلال 
مـن  جسر  وبنـاء  العسـكرية  العمليـات 
للإرهابـيين  الـسماح  لعـدم  العلاقـات 
بغـزو المنطقـة"، وفق مـا نقلتـه صحيفة 

التركيـة.  "Cumhuriyet"

"سوء تقييم" تركي؟
دعوة حـزب "الحركـة القوميـة" للتعاون 
مـا بين تركيـا والنظـام السـوري، جاءت 
بأنهـا  الانتخابـات  تركيـا  تفـسير  مـن 
مـع  سـوريا،  لتقسـيم  قادمـة  مرحلـة 
الإشـارة إلى أن الولايـات المتحدة الأمريكية 
تـرى أن الحـوار مـع "الإرهابـيين" أمـر 
وفـق  بالمنطقـة،  استراتيجيـة  أهميـة  ذو 

بهـشلي.
الخـبير التركي في السياسـات الخارجيـة 

والأمنيـة عمـر أوزكيزيلجيـك، قـال لعنب 
مـع  للتنسـيق  تركيـا  دعـوة  إن  بلـدي، 
النظام السـوري تكمـن بفهمهـا الخاطئ 
لـه، مـشيراً إلى أن الأمـن التركي ما زال لا 

يفهـم بشـار الأسـد وأولوياته.
وتابـع أوكزكيزيلجيـك أن الأولويـة الأولى 
لتركيـا في سـوريا هـي "وحـدات حماية 
الأراضي  وسلامـة   )PYD( الشـعب" 
أولوياتـه  فمـن  الأسـد  أمـا  السـورية، 
المعارضـة السـورية والبقـاء في الحكـم، 
وتركيا بالنسـبة له ليسـت حليفًـا محتملًا 

السـورية. للأراضي  تهديـد  بـل 
ونتيجـة لـ"سـوء التقدير"، التقـت تركيا 
إيجـاد  وحاولـت  الأسـد  بنظـام  بالفعـل 
المحاولـة  لتنتهـي  مشتركـة،  أرضيـة 
بـ"الفشـل الكـبير" دون تحقيـق نتائـج 

التركي. الخـبير  وفـق  مجديـة، 
الأسـد  بشـار  لقـاء  إمكانيـة  وحـول 
بالرئيـس التركي، قال الأسـد خلال حديث 
خـاص إلى قنـاة "سـكاي نيـوز" عربية، 
في 9 مـن آب 2023، إن الهـدف بالنسـبة 
لـه هـو الانسـحاب التركي مـن الأراضي 
السـورية، بينما هـدف أردوغـان "شرعنة 
سـوريا"،  في  التركي  الاحـتلال  وجـود 
بحسـب تعـبيره، مشـددًا على أن اللقاء لا 
يمكـن أن يتـم "تحـت شروط أردوغان".

تركيـا  أرادت  إن  التركي،  الخـبير  وبـرأي 
الاجـتماع مرة أخـرى مع النظام السـوري 
بعـد فشـل العملية فـإن الرئيـس التركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، هـو من سـيعلن 

ذلك. عـن 
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
أنـس شـواخ، قال لعنـب بلـدي، إن عملية 
السـوري  والنظـام  تركيـا  بين  التنسـيق 
أو  المـؤشرات  لغيـاب  جـدًا  مسـتبعدة 
الأرضيـة على الواقع من عمليات عسـكرية 
مشتركـة أو غيرهـا مـن التفاصيـل التـي 

تـدل على احتماليـة حـدوث تنسـيق.
وافترض شـواخ أنـه في حـال كان هنـاك 
عمل عسـكري بـري من الممكـن أن يحدث 
بالتنسـيق مـع الجانب الـروسي وباطلاع 
مـن الجانـب الأمـريكي أو موافقتـه على 
العمـل  بهـذا  النظـام  دور  أمـا  ذلـك، 
يكـون  أن  فيمكـن  المتوقـع  العسـكري 
محدودًا بانتشـار قـوات النظام السـوري 
في مناطـق شمال شرقـي سـوريا، حيـث 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تسـيطر 
التركي-  الاتفـاق  خلفيـة  على  )قسـد(، 

الـروسي إن حـدث.

رسائل للولايات المتحدة 
نهايـة 2023، خرجـت "الإدارة الذاتيـة" 
بـ"عقـد اجتماعي"  تضمـن تغييرات في 
الأسماء والتوصيفـات، لتظهـر العديد من 
اعتبرهـا  إذ  الخطـوة،  لهـذه  الانتقـادات 
لعنـب  سـابقة  تصريحـات  في  خبراء  
بلـدي، على أنهـا خطـوة تكريس لسـلطة 
الأمـر الواقع، ولا يمكـن اعتبارها على أنها 
ميل نحـو الانفصال، وكان مـن المتوقع أن 
دول الجـوار بمـا فيهـا تركيا لـن تقبل به، 
مـا يعنـي أن الولايـات المتحدة سـتضغط 

على حليفهـا الكـردي بهذا الشـأن.
بعـد  أي  الماضي،  أيـار  مـن   30 وفي 
حـزب  زعيـم  تصريـح  مـن  يـومين 
"الحركـة القوميـة"، دولت بهـشلي، عزز 
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغـان، 
تتابـع  تركيـا  إن  قـال،  إذ  التصريحـات 
عـن كثـب الأعمال العدوانيـة التـي يقـوم 
إشـارة  )في  الإرهـابي"  "التنظيـم  بهـا 
إلى "قـوات سـوريا الديمقراطيـة"( ضـد 
سلامـة الأراضي التركية والسـورية بحجة 

الانتخابـات.
وتابع أن بلاده لن تسـمح أبـدًا لـ"التنظيم 
الانفصـالي" بإنشـاء منظمـة "إرهابيـة" 

شمالي سـوريا والعـراق، خـارج حدودها 
مـا  كل  "فعلنـا  وأضـاف،  الجنوبيـة، 
في  قبـل  مـن  بـه  القيـام  علينـا  يتـعين 
مواجهـة فـرض الأمـر الواقع، ولـن نتردد 
في اتخـاذ إجـراء مـرة أخـرى إذا واجهنا 
 Trt" نفـس الموقف"، وفـق ما نقلته قنـاة

."Haber
إن  أردوغـان،  قـال  نفسـه  السـياق  وفي 
القوى التـي تدعم "التنظيـم الإرهابي" 
سـوف تـرى أنـه لا يمكـن تحقيـق أي 
شيء بفـرض الأمـر الواقـع، موضحًـا 
أن تركيـا تتوقـع مـن جميـع الأطـراف 
واحترام  تفهـم  المنطقـة  في  الفاعلـة 
هواجـس تركيـا المشروعـة بشـأن هذه 

القضيـة.
بعد هـذا التصريح، سـارعت واشـنطن 
إلى التعليـق، وخلال إحاطـة صحفيـة، 
في 30 مـن أيار، أبـدت الولايات المتحدة 
شمال  في  الانتخابـات  مـن  موقفهـا 
المتحـدث  لسـان  على  سـوريا  شرقـي 
الخارجيـة،  وزارة  باسـم  الرسـمي 
فيدانـت باتيل، الـذي قـال إن الظروف 
غير  سـوريا  في  لـ"الأزمـة"  الراهنـة 
مواتيـة لإجـراء انتخابـات شمال شرقي 

سـوريا.
وأضـاف أن الولايـات المتحـدة محافظة 
انتخابـات  أي  أن  مـن  موقفهـا  على 
تجـري في سـوريا، "يجـب أن تكـون 

ونزيهـة وشـفافة وشـاملة". حـرة 
أسـئلة  عـن  إجابتـه  خلال  واعـتبر 
الأمـن  مجلـس  قـرار  أن  الصحفـيين 
التابـع للأمـم المتحـدة "رقـم 2254"، 
أكـد على وجوب أن تكـون أي انتخابات 
مـشيراً  ونزيهـة"  "حـرة  سـوريا  في 
إلى أن بلاده لا تعتقـد أن هـذه الشروط 
متوفـرة شمال شرقي سـوريا في الوقت 

الحـاضر.

سيناريوهات محتملة
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  شـواخ  أنـس 
التصريحـات المتتالية من حـزبي التحالف 
والتنميـة"  "العدالـة  تركيـا  في  الحاكـم 
بمنزلـة  جـاءت  القوميـة"،  و"الحركـة 
عليـه  الاعـتماد  يمكـن  واضـح  تحذيـر 
لتوقع شـن عمـل عسـكري بمناطق شمال 
تصعيـد  الأقـل  على  أو  سـوريا،  شرقـي 
جـوي واسـع عبر عملية واسـعة شـبيهة 
بالتـي نفذتهـا القـوات الجويـة التركيـة 
وجهـاز الاسـتخبارات بمنتصـف كانـون 

الماضي. الثـاني 

ويتوقـع أن يجري هـذا التصعيـد بالفترة 
التـي تسـبق انتخابـات البلديـات بمناطق 
أنـس شـواخ،  الباحـث  "قسـد"، حسـب 
تضـم  واسـعة  مناطـق  يسـتهدف  وقـد 
أهدافـًا عسـكرية ومدنيـة كمنشـآت بنـى 

تحتيـة وغازيـة ونفطيـة.
أن  يمكـن  التـي  السـيناريوهات  وعـن 
التركي  الخـبير  يـرى  أنقـرة،  لهـا  تلجـأ 
في السياسـات الخارجيـة والأمنيـة عمـر 
أوزكيزيلجيـك، أنهـا إمـا أن تنفـذ عمليـة 
عسـكرية مع "الجيش الوطني السـوري" 
المدعـوم تركيًـا، أو أن تعمـل على تصفيـة 
"وحـدات حمايـة الشـعب" بالاتفـاق مع 

الولايـات المتحـدة.
ومـن وجهـة نظـر الخـبير التركي، فـإن 
أمريـكا في نهايـة المطـاف مـن المحتمـل 
الأمريكـيين  الجنـود  تسـحب  أن  جـدًا 
الرئاسـية  الانتخابـات  مـن سـوريا بعـد 
تشريـن  مـن   5 في  المقـررة،  الأمريكيـة 

المقبـل. الثـاني 

ما قضية الانتخابات؟
منذ مطلـع العام الحالي، أعلنـت "الإدارة" 
عـن مسـاعيها لإقامـة انتخابـات البلديات 
وفـق  وقالـت،  سـيطرتها،  مناطـق  في 
إنهـا  29 مـن نيسـان الماضي،  بيـان في 
تجـري إحصاء لعـدد السـكان في مناطق 
سـيطرتها، وذلك قبـل موعـد الانتخابات.

المنـظمات  أيـار،  مـن   21 في  ودعـت، 
الدوليـة الحكوميـة منهـا وغير الحكومية 
لمراقبـة سير العمليـة الانتخابية لانتخابات 

البلديـات.
وفي 6 مـن أيـار، قـال الرئيـس التركي، 
تركـت  بلاده  إن  أردوغـان،  رجـب طيـب 
غير  "الإرهـاب"  مكافحـة  في  عملهـا 
مكتمـل في سـوريا بسـبب وعـود قطعها 

حلفاؤهـا ونكثـوا بهـا.
وأضـاف، خلال كلمـة ألقاها بعـد اجتماع 
مجلـس الـوزراء الرئـاسي في العاصمـة 
التركيـة أنقـرة، أنـه طـالما يمكـن لحـزب 
مـكان  إيجـاد  الكردسـتاني"  "الـعمال 
يمكـن  لا  والعـراق،  سـوريا  في  للعيـش 

لتركيـا أن تشـعر بالأمـان.
"الـعمال  حـزب  تركيـا  وتصنـف 
الكردسـتاني" على قوائـم "الإرهاب"، كما 
أن الحـزب مصنّف على قوائـم "الإرهاب" 
لـدى الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي.

لحـزب  امتـدادًا  "قسـد"  أنقـرة  وتعـتبر 
"الـعمال"، وهـو مـا تنفيـه القـوات رغم 
الحـزب  مـن  قيـاديين  بوجـود  إقرارهـا 

مظلتهـا. تحـت 

تنسيق مع الأسد أم ضغط على واشنطن؟

انتخابات الشرق تستدعي 
خطوة أنقرة "التالية" في سوريا

تصريح زعيم حزب "الحركة 
القومية"، دولت بهشلي، جاء 

بمنزلة رسالة للولايات المتحدة 
الأمريكية وليس اقتراحًا سياسيًا، 

إذ إن تركيا على علم بأنها غير 
قادرة على التعاون مع النظام 

السوري ضد "قسد"، وخاصة أن 
النظام يقف على نفس الجبهة 

مع "قسد" ضد وجود تركيا في 
سوريا.

عمر أوزكيزيلجيك
خبير تركي في السياسات الخارجية والأمنية

سكان يقفون في أحد الشوارع خلال دورية مشتركة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها الولايات المتحدة في ريف القامشلي - 8 من شباط 2024 )رويترز(
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إدلب  - أنس  الخولي    

يشـتكي المواطنـون في إدلـب مـن ارتفاع 
أسـعار البيض وعـدم اسـتقرارها في هذا 
الوقـت من العـام، بيـنما يرجـع أصحاب 
التـي  الأوبئـة  السـبب إلى كثرة  المداجـن 
ضربت الدجـاج، وتقلب درجـات الحرارة، 

مـا يـؤدي إلى تراجـع الإنتاج.
يحـاول عبـد الحميـد تـوفير البيـض في 
على  الأسـبوع  في  واحـدًا  يومًـا  منزلـه 
الغذائيـة  المادة  أهميـة  إلى  نظـراً  الأقـل، 
للأطفـال، حسـب قولـه، مضيفًا أن سـعر 
البيضـة الحـالي البالـغ ثلاث ليرات تركية 

مرتفعًا. يعـد 
وقـال عبـد الحميـد خطـاب )36 عامًـا( 
المقيـم في مدينـة إدلـب وهـو مهجـر من 
الغوطـة، إن أقـل تكلفـة لوجبـة البيـض 
على الفطـور تحتـاج إلى 20 ليرة تركيـة، 
مـن  المكونـة  لعائلتـه  تكفـي  وبالـكاد 
خمسـة أشـخاص، معتبراً أن السـعر غير 
مقبـول مقارنـة بأجـور الـعمال اليوميـة 

التـي لا تتجـاوز 100 ليرة تركيـة.
تتشـابه حـال عبـد الحميـد مـع معظـم 
مدينـة  في  الدخـل  ومحـدودي  الـعمال 
وبـوتيرة  ثابـت  غير  فالعمـل  إدلـب، 
متقطعـة، وأسـعار معظم المـواد مرتفعة، 
لافتـًا إلى أنـه من المؤسـف اليـوم الحديث 
عن سـعر سـلعة مثل البيض أنهـا صارت 

مرهقـة.
بلـدي لأصحـاب  أسـئلة عنـب  وبحسـب 
ثلاثـة محـال في إدلـب عـن الإقبـال على 
شراء البيـض، ذكـروا أن ارتفـاع أسـعار 
ومـن ضمنهـا  الرئيسـة  الغذائيـة  المـواد 
الثقافـة  في  تـغير  إلى  أدى  البيـض 
يـشترون  الأهـالي  وبـات  الاسـتهلاكية، 
كانـوا  أن  بعـد  متفـرق  بشـكل  البيـض 

يـشترون طبـق بيـض كاملًا ويضعونه 
في الثلاجـة ويشترون آخر حـال نفاد 

الكميـة.
البيـض  طبـق  ويبـاع 

بـوزن  بيضـة(   30(
بــ75  كيلوغـرامين 
بيـنما  تركيـة،  ليرة 
قبـل  يبـاع  كان 

تبـاع  أسـبوعين بــ55 ليرة تركيـة، كما 
ليرات  بـثلاث  بالمفـرق  الواحـدة  البيضـة 

. تركيـة
وبلـغ سـعر صرف الـليرة التركيـة مقابل 
و32  للمبيـع،   32.5 واحـد  دولار  كل 
للشراء، وفق تسـعيرة "اتحـاد الصرافين" 

في إدلـب المعتمـدة في المنطقـة.

انخفاض الدجاج المنتج للبيض
أرجع مربو الدواجن أسـباب هـذا الارتفاع 
إلى انخفـاض عدد الدجـاج المنتج للبيض، 
بسـبب نفوق أعـداد منها لـكثرة الأمراض 
درجـات  وتقلـب  العـام،  هـذا  والأوبئـة 
الحـرارة بشـكل حاد مـا يؤثر سـلبًا على 

تربيـة الدواجـن وتكاليـف الإنتاج.
يـاسر جمعـة ظريفـة، مـربي دواجن في 
إدلب، قـال لعنب بلدي، إن أسـباب ارتفاع 
إلى  تعـود  المنطقـة  في  البيـض  أسـعار 
الأوبئـة والأمـراض التي ضربـت المداجن، 
وأدت إلى نفـوق ثلـث الدجـاج "البياض" 
في المنطقـة، الـذي يصـل عـدده حسـب 
تقديـرات أصحابـه إلى مليـون وأربعمئة 
ألـف دجاجـة، وأدت الأمـراض إلى فسـاد 
نصـف الإنتاج مـن البيض، مـا كبد مربي 

الدواجـن خسـائر كبيرة.
وأضـاف المـربي أن تقلبـات الجـو الحادة 
إلى  الصيـف  مـن  الانتقـال  فترات  خلال 

سـلبًا،  أثـرت  وبالعكـس  الشـتاء 

لكن اللافت هـذه الأيام التقلبات الشـديدة 
الحـادة بين النهـار مرتفع الحـرارة والليل 
شـديد البرودة، وهـذا أمـر لم يعتده مربو 

السـابقة. السـنوات  الدجاج في 

مرتبط بالعرض والطلب
ذكـر يـاسر أن أسـعار البيـض في إدلـب 
عـدم  حالـة  تشـهد  الحـالي  بالوقـت 
اسـتقرار، مـا يؤثـر بشـكل سـلبي على 
مـربي الدواجـن، موضحًـا أن قلـة الطلب 
)آذار  رمضـان  شـهر  بعـد  البيـض  على 
في  البيـض  تراكـم  إلى  أدت  الماضي( 

المداجـن.
وأضاف أن أسـعار البيـض في إدلب ككل 
السـلع ترتبـط بقانـون العـرض والطلب، 
فـكثرة عـرض البيـض سـابقًا مـن قبـل 
المداجـن وقلـة الطلب مـن قبـل المواطنين 
أجبرتا أصحـاب المداجـن على بيع البيض 
مـا  التكلفـة  سـعر  مـن  أقـل  بأسـعار 

فادحة. خسـائر  كبدهـم 
وذكـر يـاسر أن أصحـاب المداجـن التـي 
تختـص بإنتـاج البيـض اضطـروا قبـل 
أسـبوع لبيـع طـرد البيض الـذي يتكون 
من 12 طبقًـا بــ19 دولارًا أمريكيًا، في 
حين أن تكلفـة إنتـاج الطـرد تتجـاوز 

الــ25 دولارًا، وذلـك للتخلـص من 
قبـل  لديهـم  الزائـدة  الكميـات 

فسـادها.

وذكـر المـربي أن سـعر الطرد اليـوم عاد 
إلى 26 دولارًا وهـي تكلفـة الإنتـاج.

ولفـت جمعـة ظريفـة إلى أن انخفـاض 
الأسـعار بشـكل طفيف في الأيـام القليلة 
السـابقة يريـح المواطن، إلا أنه يؤثر سـلبًا 
على إنتـاج البيـض في المنطقة، مشيراً إلى 
أن انخفـاض الأسـعار وارتفـاع تكاليـف 
الإنتاج سـوف يـجبر منتجـي البيض على 
هجـر هـذه المهنـة، مـا يـؤدي إلى ارتفاع 

الأسـعار بشـكل حاد في المسـتقبل.

الدجاج يتأثر أيضًا
في  للأسـعار  العـام  المسـتوى  يشـهد 
متكـررة  ارتفاعـات  السـوري  الـشمال 
والمـواد  السـلع  مـن  مجموعـة  تشـمل 
الأساسـية والغذائيـة، ويزيد هـذا الارتفاع 
مـن صعوبـة قـدرة السـكان على الشراء، 
على  الاعـتماد  إلى  معظمهـم  يدفـع  مـا 
مصـادر متعـددة لمحاولـة تحقيـق توازن 

والنفقـات. الدخـل  بين 
وتأثـرت أسـعار الدجاج الحـي خلال فترة 
نفـوق الدجـاج، ووصـل سـعر الطن من 
الفـروج إلى 2000 دولار أمريكي في آذار 

الماضي.
انخفضـت  الماضي،  نيسـان  منتصـف 
أسـعار الدجاج بسـبب تراجـع الطلب بعد 
عيـد الفطـر، وعـودة العمـل في جميـع 
المداجـن، التي أغلقت خلال فصل الشـتاء.

وانخفـض سـعر الفـروج حينهـا بمقدار 
700 دولار للطـن الواحـد، ووصل سـعر 
الطـن إلى 1400 دولار أمـريكي، بعـد أن 

وصـل إلى 2100 دولار للطـن.

تقلبات الطقس والأوبئة ترفع أسعار البيض في إدلب

درعا  - حليم محمد  

تشـهد المناطـق الريفية التابعـة لمحافظة 
درعـا، جنوبي سـوريا مـع بدايـة فصل 
شراء  على  الطلـب  ارتفـاع  الصيـف 

الناريـة. الدراجـات 
وسـيلة  الناريـة  الدراجـة  وأصبحـت 
ضروريـة لقضـاء حاجيـات المنـزل في 
ظـل غلاء سـعر البنزين، وارتفاع أسـعار 
السـيارات، مـع تـدني القـدرة الشرائيـة 

للسـكان.
ومنحت هـذه الظـروف الدراجـة النارية 
مـع  السـيارات،  مواجهـة  في  ميـزة 
مصروفهـا. وقلـّة  أسـعارها  انخفـاض 

هشـام، بائـع دراجـات ناريـة في ريـف 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي،  درعـا 
السـوق المحليـة شـهدت تحسـنًا في بيع 

الدراجـات بعـد انتهـاء فصـل الشـتاء.
يختلـف  الدراجـة  سـعر  أن  وأضـاف 
وقـوة  وبلـد صنعهـا  نوعهـا  باخـتلاف 

. محركهـا
ويختلـف أيضًا سـعر الدراجـة "الوكالة" 
حين  وفي  المسـتعملة،  عـن  )الجديـدة( 
 800 بين  تتراوح  بمبالـغ  الأولى  تبـاع 
و1200 دولار، لا يتجاوز سـعر المستعملة 

700 دولار. منهـا 

الدراجة وسيلة تجارية
الدراجـة الناريـة لم تعـد مجـرد مركبـة 
صـغيرة تحمـل شـخصين، بـل أصبحت 
وسـيلة يعتمـد عليها أصحـاب الفعاليات 
حاجيـات  على  للحصـول  الصـغيرة 

متاجرهـم مـع غلاء أجـور النقـل.
اشترى عبـد الحميـد كيـوان )45 عامًـا( 
عربـة صـغيرة تحمـل مـا يقـارب 300 
كيلوغـرام وقطرهـا في دراجتـه الناريـة، 
وينقـل عليهـا المـواد الغذائيـة لمتجره في 

الغربي. درعـا  ريـف 
ولجـأ عبـد الحميـد لهـذه الطريقـة بعد 
تكاليـف  تقـل  لا  إذ  النقـل،  أجـور  غلاء 
اسـتئجار سـيارة خاصـة عـن 150 ألف 

سـورية. ليرة 
وبـات مألوفـًا مشـاهدة العربـات التـي 
أداة  وهـي  الناريـة،  الدراجـات  تجرهـا 
مسـتحدثة تفصـل لـدى الحـداد وتعُقـد 

بالدراجـة مـن الخلـف.
إن  بلـدي،  لعنـب  الحميـد  عبـد  وقـال 
السـيارة وسـيلة أفضـل لحمـل البضائع، 
ولكـن لا قدرة له لشراء سـيارة خاصة، إذ 
لا يقل سـعر أي سـيارة عن 7000 دولار.

 كما أن تكلفـة إصلاحهـا باتـت مرتفعة، 

في  دراجتـه  على  يعتمـد  أصبـح  لذلـك 
جلـب بضاعتـه.

الناريـة  الدراجـة  أصبحـت  حين  في 
بالنسـبة للشـاب نـاصر المحمـد وسـيلة 
منزلـه،  حاجـات  قضـاء  في  رئيسـة 
ويحمل على المقطورة الأعشـاب والأعلاف 
مـن  رأسين  نـاصر  يمتلـك  إذ  لمواشـيه، 

الأغنـام. رأسًـا مـن  البقـر و15 
ويحمـل في المقطـورة ميـاه الشرب بعد 
في  الحكوميـة  الضـخ  ميـاه  انقطـاع 
البلـدة، والاعتماد على ميـاه بئر تبعد عن 

منزلـه ثلاثـة كيلـو مترات.
وقـال إن الحـل الأمثـل بالنسـبة لـه هو 
شراء جـرار زراعـي، أو سـيارة زراعيـة، 
اشترى  لذلـك  ثمنهـا  يمتلـك  لا  ولكنـه 
في  لتعينـه  ومقطـورة  ناريـة  دراجـة 

حاجياتـه. قضـاء 
مهربـة  دراجـات  السـوق  في  ويوجـد 
تدخـل عـن طريق لبنـان، وهذه سـعرها 
يكـون أقـل مـن 100 لــ200 دولار من 
الدراجـات المسـتوردة بشـكل نظامي، إلا 
أنهـا لا تحصـل على مخصصـات البنزين 
في  للمصـادرة  عرضـة  وهـي  المدعـوم، 
حـال ضبطهـا من قبـل دوريـات المرور.

مـن جهته بـاع محمـد الـعلي )45 عامًا( 
لعـدم  ناريـة،  دراجـة  سـيارته واشترى 
البنزيـن مـن السـوق  قدرتـه على شراء 
المحليـة، ووصل سـعر لـيتر البنزين إلى 
25 ألـف ليرة سـورية في حين لا تكفـي 
مخصصـات البنزيـن المدعـوم المخصصة 

التنقل. لسـيارته حاجتـه في 
وقـال محمد، إن السـيارة أفضـل للأسرة 
إذ تحمـل كامـل أفرادهـا البالـغ عددهـم 
خمسـة، وتقـي مـن حـر الصيـف، وبرد 
الشـتاء، ولكنها تحتـاج إلى كميات كبيرة 

مـن البنزين تفـوق قدرتـه المالية. 

أكثر خطورة
للسـكان  الناريـة  الدراجـة  أهميـة  رغـم 
كونهـا  للحـوادث  عرضـة  أكثر  فإنهـا 
تعمـل على عجلتين، ويتمكـن من شرائها 
بشـكل  يسـتخدموها  الذيـن  اليافعـون 
متهـور عبر السرعة الزائدة و"التشـبيب"، 
الإصابـات  أو  المـوت  إلى  يـؤدي  مـا 

الخـطيرة.
الطفـل  تـوفي  الماضي،  شـباط  وفي 
حمـزة الرواشـدة في مدينة طفـس جراء 

الزائـدة. السرعـة 

الحـالات  عشرات  بلـدي  عنـب  ووثقـت 
من حـوادث الدراجـات الناريـة في ريف 
درعـا الغـربي منذ مطلـع العـام الحالي.

ومـن المخاطـر التـي تسـببها الدراجـات 
عمليـات  في  اسـتخدامها  الناريـة، 
الاغتيـال، إذ تسـتخدم في معظـم هـذه 

لعمليـات. ا
مـن  حالـة  درعـا  محافظـة  وتشـهد 
ووثـق  الأمنـي،  والفلتـان  الفـوضى 
"مكتـب توثيـق الشـهداء في درعا" 74 
عمليـة ومحاولـة اغتيـال خلال نيسـان 
شـخصًا.  54 مقتـل  إلى  أدت  الماضي، 

محافـظ  أصـدر   ،2022 تمـوز  وفي 
سـمح  قـرارًا  خريطـة،  لـؤي  درعـا، 
الناريـة  الدراجـات  بموجبـه بتسـجيل 
غير الموثقـة لـدى مديريـة النقـل التي 
افتتحـت مراكـز في مـدن درعـا ونوى 
الشـام،  وبصرى  وإزرع  والصنـمين 
على  المحفـور  الرقـم  تدقيـق  وبعـد 
محـرك الدراجـة، تسـجل الآليـة لـدى 
مديريـة النقـل، وتسـلم لوحـة رقميـة 
وبطاقـة إلكترونيـة، يتسـلم صاحبهـا 
مـن خلالهـا مخصصاتـه مـن البنزين 

"المدعـوم".

في ظل غلاء أسعار الوقود والسيارات 

الدراجات النارية في درعا تنتعش
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عنب بلدي    - رأس  العين  

رأس  مدينـة  في  السـكان  معظـم  يلجـأ 
العين شمال غربي الحسـكة إلى الصيدلية 
الأمـراض،  بعـض  لتشـخيص  مبـاشرة 
والحصـول على أدويـة تقلـل مـن حجـم 

الـعلاج. الألم وتسـاعد في 
هـذه الحالـة منـتشرة في معظـم أرجـاء 
سـوريا، دافعهـا الأول "كشـفية" الطبيب 
المرتفعـة، لكن المختلـف في رأس العين هو 
قلـة الكـوادر الطبيـة، وغيـاب عديـد من 
التخصصـات، وضيـق البقعـة الجغرافية، 
فالمنطقـة محصـورة بين الحـدود التركية 
و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.

ملجأ المرضى
تعـاني السـيدة ماجـدة )30 عامًـا( مـن 
سـنوات،  سـبع  منـذ  الشـقيقة  مـرض 
متكـررة  آلام  في  المـرض  هـذا  ويتسـبب 
وشـديدة في رأسـها، وقالت لعنـب بلدي، 
إنهـا لم تجـد طبيبًـا يسـاعدها على تقييم 

حالتهـا، مـا جعـل الألم يتفاقـم معهـا.
وأضافـت أن أختهـا نصحتهـا ذات يـوم 
رأس  في  معروفـة  صيدليـة  إلى  بالذهـاب 
الـعين لشرح حالتهـا المرضيـة، والحصـول 
على علاج يناسـبها ويخفـف الألم المسـتمر، 
فذهبـت وحصلـت على دواء مـن الصيدليـة 

خفف ألمهـا، وتداوم على أخذه منذ سـنوات.
مـن جانبـه، فـراس الحسـن قـال لعنـب 
بلـدي، إن لديـه آلامًـا في المعـدة، وذهـب 
"الوطنـي"  المستشـفى  إلى  مـرات  عـدة 
داخـل  الازدحـام  لكـن  الـعين،  رأس  في 
المستشـفى منعه من الحصـول على موعد 

عنـد الطبيـب.
وأوضـح أن الألم في معدتـه اشـتد، مـا أجبره 
على الذهـاب إلى الصيـدلاني، الـذي بـدوره 
وصـف لـه بعـض الأدويـة وركّب لـه مصلًا 
وريديـًا، مضيفًا أنه شـعر بالتحسـن بعد أخذ 

الأدويـة مـع عـدم زوال الألم بشـكل نهائي.

"الصيدلاني مُجبر"
صيـدلاني في رأس العين، طلـب عدم ذكر 
اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن الصيادلـة 
يدركـون أن خدماتهم محـدودة، ولا يغني 
وجودهـم عن زيـارة الطبيـب في الحالات 
يحاولـون  لكنهـم  الخـطيرة،  أو  المعقـدة 
قـدر الإمـكان مسـاعدة المـرضى، وتقديم 

لهم. الطبيـة  النصائـح 
الطبيـة  الكـوادر  نقـص  أن  وأوضـح 
والاختصاصـيين لم يترك للسـكان خيـارًا 
لـعلاج  الصيدليـات  إلى  اللجـوء  سـوى 

المـرض.
وأضـاف أن الصيدليـات في رأس الـعين 
تعـتبر في الوقـت الحـالي بمثابـة مراكز 
صحيـة تعالـج المـرضى، في ظـل ضعف 
الخدمـات الطبيـة في المنطقـة، حيـث يتم 

فيهـا تقديـم الأدويـة الوريديـة وغيرها.
وذكـر أنـه يعلـم أن هـذا الأمـر مخالـف 
فقـط  تعمـل  الصيدليـات  وأن  للقانـون، 
طبيـة  وصفـة  عبر  الأدويـة  تقديـم  على 
للمـرضى، لكـن في حـال قـدوم مريـض 
لم يتلـقَ العلاج، سـيضطر الصيدلاني إلى 

التدخـل لتحـسين حالتـه المرضيـة.
ولفـت الصيـدلاني إلى ضرورة دعم قطاع 
الصحـة العـام، وتـوفير الأطبـاء في رأس 
لمعالجـة  الاختصاصـيين  الـعين، خاصـة 

المزمنة. الأمـراض 

مخاطر على المرضى
على  للحصـول  الصيدليـات  إلى  اللجـوء 
الـعلاج دونـه مخاطـر متعـددة، بما في 
ذلـك عـدم التشـخيص الصحيـح، وعدم 
يـؤدي  قـد  مـا  المناسـب،  الـدواء  منـح 
إلى تـأخير في الـعلاج وتفاقـم المشـكلة 
الصحيـة، وقـد يعطي الصيـدلاني جرعة 
للحالـة  مناسـبة  غير  أو  صحيحـة  غير 

المرضيـة.
الطبيـب محمد الفـاض مـن رأس العين، 
قـال لعنـب بلـدي، إن هناك نسـبة كبيرة 
مـن المـرضى يتجهـون إلى الصيدليـات 

قبـل زيـارة الطبيب.
وأوضـح أن الصيدلاني حاليًـا يتولى دور 
الطبيـب في تشـخيص الحـالات دون أن 
تكون لديـه دراية بالتشـخيص السريري 
الـذي يقـوم بـه الطبيـب، ودون معرفـة 

الأمـراض التي يعـاني منهـا المريض.
وأضـاف أنه شـاهد حالات تسـمم ناتجة 
توصيـف  سـببه  دوائي  اخـتلاط  عـن 

الصيـدلاني للأدويـة، مـشيراً إلى أهميـة 
رقابـة طبيـة ووعـي مجتمعـي  وجـود 
لتجنـب المخاطـر الصحيـة الناتجـة عـن 
الـعلاج العشـوائي، والتـي قـد تؤثر على 

حيـاة المريـض.
يسـعى  الصيـدلاني  أن  الطبيـب  وذكـر 
لتقديـم أكثر مـن وصفة طبيـة للمريض، 
وعنـد عـدم قدرتـه على علاجـه يحُيلـه 
تدهـور  إلى  يـؤدي  مـا  الطبيـب،  إلى 
وتعرضـه  صحيـًا  المريـض  حالـة 
لتداخـل الأدويـة، بالإضافـة إلى تكبـده 
تكاليـف ماليـة أكبر بسـبب الأدويـة غير 

الضروريـة.
وأشـار إلى أن الخطـر الأكبر يكمـن في 
حالـة عـدم حيـازة البائـع في الصيدلية 
فأغلـب  اختصـاص،  شـهادة  على 
الموجوديـن في الصيدليات هم ممرضون، 
في  الخطـأ  يتسـبب  أن  يمكـن  حيـث 
تعريض حيـاة المريض للخطـر في حالة 
جهـل الصيـدلاني بالتركيبـة الكيماويـة.

وفي تصريـح سـابق لمديـر الصحـة في 
مدينـة رأس الـعين، راكان الجلـود، قـال 
الرئيـس  السـبب  إن  بلـدي،  فيـه لعنـب 
لتدهـور الخدمـات الصحيـة في المنطقة 
هـو نقص الكـوادر الطبيـة والأطباء، إلى 
جانب ضعـف الدعـم المادي المقـدم لهم.

"الوطنـي"  المستشـفى  أن  وأضـاف 
حـادًا  نقصًـا  يشـهد  الـعين  رأس  في 
سـلبًا  يؤثـر  مـا  الطبيـة،  الكـوادر  في 
المقدمـة  الصحيـة  الرعايـة  جـودة  على 

. للمـرضى
رأس  مدينـة  أن  إلى  الجلـود  وأشـار 
الـعين تعـاني أيضًـا نقصًـا في الكوادر 
والممرضين والفنـيين، إذ إن معظم الأطباء 
السـابقين كانـوا مـن خـارج رأس العين، 
جـراء هجـرة عـدد كبير مـن الأطبـاء من 
أبنـاء المدينـة للخـارج للبحـث عـن حياة 

. فضل أ
ومقارنـة بمناطـق شمالي حلـب، تواجـه 
مدينـة رأس الـعين نقصًـا "حـادًا" في 
الدعم، بحسـب الجلـود، وتعيـش المدينة 
حالـة أشـبه بـ"الحصار والعزلـة"، وهو 
مـا يعـوق جهـود تـوفير الدعـم اللازم 

الطبي. للقطـاع 
 115 نحـو  الـعين  رأس  في  ويعيـش 
السـكان  معظـم  ويعتمـد  نسـمة،  ألـف 
على قطـاع رئيـس كمصـدر دخـل وهـو 

الماشـية. تربيـة  يليـه  الزراعـة، 

اللاذقية  - ليندا  علي

سـخرت هنـادي )48 عامًـا(، الموظفة 
في القطـاع العام، مـن فكرة الحصول 
على منظومـة طاقـة شمسـية بملايين 
الـليرات، في الوقـت الـذي تعجـز فيه 
وزوجهـا عن تـأمين الحـد الأدنى من 
المكونـة  لعائلتـهما  الطعـام  تكاليـف 
 16 مـن ثلاثـة أبنـاء أكبرهـم عمـره 

. مًا عا
وقالـت السـيدة التـي تعيـش في حي 
الدعتـور إحـدى المناطـق العشـوائية 
بمدينـة اللاذقيـة، إن انتشـار منظومة 
الطاقـة المتجـددة في المجتمـع حكـر 
على بعـض أقارب المـغتربين أو عوائل 

والتجار. المتنفذيـن 
وتـرى هنادي في ألواح الطاقة سـبيلًا 
جديـدًا لتكريس الطبقيـة في المجتمع 
السـوري، فمـن يملـك المال يسـتطيع 
والكهربـاء  الطعـام  على  الحصـول 
والترفيـه، ومـن لا يملـك المال لا يحلـم 

بالحصـول على أكثر مـن الطعـام.
يتجدد الحديـث عن الطاقة الشمسـية 
مـع  سـوريا  في  للكهربـاء  كمصـدر 
إلى  نظـرًا  الصيـف،  فصـل  دخـول 
الحاجـة إليهـا في تشـغيل مروحة أو 

ثلاجـة صـغيرة أو تـأمين ميـاه باردة 
على الأقـل، خاصـة مـع ازدياد سـاعة 

الكهربائي. التيـار  تقـنين 
ولا يوجـد توقيـت ثابـت للتقـنين في 
تصـل  كانـت  شـهر  فقبـل  سـوريا، 
الكهربـاء بمقـدار سـاعة كل خمـس 
تـأتي  صـارت  ثـم  قطـع،  سـاعات 
سـاعات  خمـس  كل  سـاعة  نصـف 
ونصـف قطـع، وهـي مـدة لا تكفـي 
أو  ميـاه  تبريـد  أو  بطاريـة  لشـحن 

. تسـخينها

قرض لا يغني عن الصيانة
عبـد اللـه )39 عامًا(، موظـف في أحد 
المعامـل الخاصـة بالمحافظة، قـال إنه 
فكـر بالحصـول على قـرض الطاقـة 
ليرة  مليـون   35 بسـقف  الشمسـية 
سـورية، وحين سـأل عـن التفاصيـل، 
اكتشـف أنـه سـيدفع 300 ألـف ليرة 
شـهرية كقسـط للقرض الـذي تمنحه 
الحكومـة دون فوائد، والقسـط يعادل 
نصـف راتبه تمامًـا، فعدل عـن الفكرة 
التي دغدغـت أحلامـه بالحصول على 

الكهربـاء أخيًرا.

موظـف  عامًـا(،   56( إيـاد  بـدوره 
مقتنـع  غير  إنـه  قـال  حكومـي، 
بالجـدوى مـن الطاقـة الشمسـية، لذا 
حتـى لـو توفـر لـه المال الـكافي فإنه 

بتركيبهـا. يقـوم  لـن 
التكلفـة لا تشـمل فقـط  وأضـاف أن 
أجـور التركيـب وشراء الألـواح، إنمـا 
تشـمل كذلـك تبديـل البطاريـة مـرة 
كل عـام أو عـامين بمبلغ ليـس بالهين 
متسـائلًا  الـليرات،  ملايين  ويتجـاوز 
هل سـيحصل على قـرض في كل مرة 
يحتـاج إلى تركيـب بطاريـة جديـدة؟

مـازوت  شراء  يسـتطيع  أنـه  واعـتبر 
بالسـعر "الحـر" ومولـدة باسـتطاعة 
لتشـغيل  صـوت،  كاتـم  مـع  كـبيرة 
الكهربـاء في المنـزل بمبلـغ أقل بكثير 

مـن تكلفـة الطاقـة الشمسـية.
وتابـع أن السـبب في إقبـال البعـض 
للحصول على الطاقة الشمسـية سـببه 
زيـادة الحـملات الإعلانيـة التـي تقف 
خلفهـا الحكومـة، نتيجـة عجزهـا عن 
وبالتأكيـد  للنـاس،  الكهربـاء  تـأمين 
يسـتفيد منهـا "حوت واحـد" على حد 

. يره تعب

المال يتحكم
الطاقـة  النظـام قـرض  تمنـح حكومـة 
الشمسـية دون فوائـد بقيمـة 35 مليون 
ليرة للطاقـة المنزليـة، وهـو رقـم يقترب 

مـن التكلفـة الحقيقيـة إلى حـد مـا.
وبسـؤال أحد مراكز المنظومات الشمسـية 
في اللاذقيـة، قال أحد المهنـدسين فيه، إن 
تكلفـة تركيـب منظومة الطاقة الشمسـية 
يتراوح بين 30 مليونًـا و70 مليـون ليرة، 

حسـب الحاجة ورغبة المسـتهلك.
البـارد  على  وغسـالة  ثلاجـة  ولتشـغيل 
وشـحن،  وإنـارة  مـراوح  مـع  صباحًـا 
شمسـية  طاقـة  إلى  الشـخص  يحتـاج 
بتكلفـة نحـو 30 مليـون ليرة سـورية، 
أمـا إن كان الهدف تشـغيل المنـزل كاملًا 
بمـا فيـه المكيـف صباحًـا ومسـاء فـإن 
التكلفـة تصـل إلى 70 مليـون ليرة، وهي 
تكلفة متبدلة بحسـب سـعر صرف الليرة 
مقابـل الـدولار )الـدولار 14850 ليرة(.

وبالنسـبة للبطاريـات، فالمسـتهلك أمـام 
أنبوبيتـان  بطاريتـان  الأول  خياريـن، 
تتحـملان التشـغيل بسـعر 4.5 مليـون 
ليرة للواحـدة، ويجـب تبديلـهما مـرة كل 
عـامين بالحـد الأعلى، أي أنـه يلـزم دفع 

تسـعة ملايين ليرة كل سـنتين.
والخيار الآخـر، تركيب بطاريـة "ليثيوم" 
بسـعر يتراوح بين 14 مليونًـا و19 مليون 
ليرة، ويحتـاج الشـخص إلى تبديلها مرة 
التشـغيل  بحسـب  6 سـنوات  إلى   4 كل 

والاستهلاك.
المحـدود  الدخـل  ذوي  فـإن  وبالتـالي، 
تحمـل  يسـتطيعوا  لـن  والموظـفين 
التكاليـف العالية لاسـتمرار عمـل الطاقة 
الشمسـية في منازلهـم، والذيـن حصـل 
غالبيتهـم عليهـا بقـرض الــ35 مليون 
لشراء  لهـم  ماليـة  إمكانيـة  فلا  ليرة، 
"الليثيـوم"  أو  الأنبوبيـة  البطاريـات 

لاحقًـا.
وبحسـب المحـل، مـن المتوقـع أن تـزداد 
تكلفـة تركيب منظومة الطاقة الشمسـية، 
بعـد قـرار صـدر مؤخرًا بفـرض ضريبة 
25 دولارًا على كل لـوح طاقـة  بمقـدار 
الألـواح  مـن  الأدنى  والحـد  مسـتورد، 
المطلـوب تركيبهـا هـو أربعـة ألـواح أي 
وليـس  المواطـن  100 دولار، سـيتحملها 

المسـتورد.
الخدمـات  مـن  العديـد  وترتبـط 
التـي  الاتصـالات  مثـل  بالكهربـاء، 
تغيـب مـع انقطـاع الكهربـاء خصوصًا 
لـيلًا، إضافـة إلى تعطيـل عمـل بعـض 
التقـنين،  الحكوميـة بوقـت  المؤسسـات 
مـع الصعوبـات التـي يواجههـا الطلاب 

مسـاء. الدراسـة  في 
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكومية 
في مناطـق سـيطرة النظـام نحـو 279 
تكاليـف  متوسـط  وارتفـع  ليرة،  ألـف 
مـن  مؤلفـة  سـورية  لأسرة  المعيشـة 
مليـون   12.5 نحـو  إلى  أفـراد  خمسـة 
ليرة سـورية شـهرياً، بينما وصـل الحد 

سـورية. ليرة  مليـون   7.8 إلى  الأدنى 

للمغتربين والمتنفذين والتجار

الطاقة الشمسية بالملايين في اللاذقية

رغم المخاطر

صيادلة يأخذون دور الأطباء 
في التشخيص والعلاج برأس العين 

يتوجه معظم السكان في رأس العين إلى الصيدلية لتشخيص بعض الأمراض والحصول على أدوية - 16 من أيار 2024 )عنب بلدي(
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دير  الزور - عبادة الشيخ  

رغـم الطلـب على "الـكلاش الديـري" أو 
غـاب  محليًـا،  يعـرف  كما   " "الشـاروخ 
الحذاء المرتبـط بثقافة الأزيـاء في المنطقة 
عـن محـال الأحذيـة في ريف ديـر الزور، 
نظـراً إلى ارتفـاع تكلفة المعابـر والإتاوات 
المفروضـة مـن قبـل الحواجز العسـكرية 
في مناطـق سـيطرة قـوات النظـام، التي 

ترفـع بدورهـا تكلفـة تصنيعه.
ورغـم تطـور صناعـة الأحذيـة ودخـول 
مختلفـة  بأشـكال  مسـتوردة  بضائـع 
الإيرانيـة  البضائـع  مثـل  وجديـدة، 
الديـري"  "الـكلاش  يـزال  لا  والصينيـة، 
يحتفـظ بأهميتـه لدى كبار السـن في دير 

وريفهـا. الـزور 

يبلـغ أحمد الجفـال من العمـر 55 عامًا، 
وهـو مـن سـكان بلـدة درنـج شرقـي 
ديـر الـزور، قال لعنـب بلدي، إنـه اعتاد 
منـذ عشرات  الديـري"  "الـكلاش  شراء 
الصيـف،  فصـل  بدايـة  مـع  السـنوات 
الأحذيـة صـار  مـن  النـوع  هـذا  لكـن 
نـادر الوجـود في المحـال التجاريـة في 

المنطقـة.
وأضـاف أن الحـذاء التقليـدي في ديـر 
الـزور كان سـابقًا يتمتع بجـودة عالية، 
ويحافـظ على شـكله مع مـرور الوقت، 
إذ كان يصُنـع من جلود البقـر أو الماعز، 
لكنه صـار اليـوم، إن وجـد، ذات جودة 

رديئة.

مهنة تراثية
 قاسـم الفهد، هـو تاجر أحذيـة في ريف دير 
الـزور الشرقي، قـال لعنب بلـدي، إن الأحذية 
المعروفـة بـ"الـكلاش الديري" لطـالما كانت 
تصنـع يدوياً مـن جلـود المـواشي، ويضاف 

إليها نعـل فـرنسي الصنع، يمتـاز بمتانته.
وأضـاف أن ارتفـاع تكاليـف الإنتاج أجبر 
أقـل  مـواد  اسـتخدام  على  الصانـعين 
جـودة مما كانـت عليـه سـابقًا، إذ صاروا 
يسـتخدمون النعل الجاهـز المصنع محليًا، 
بالإضافـة إلى "السـيور" المصنوعـة مـن 
مـواد الجلـد الصناعي رديء الجـودة، ولا 

المتكرر. الاسـتخدام  يقـاوم 
ورغـم انخفـاض جودته، حافظت أسـعار 

إذ  ارتفاعهـا،  على  الديـري"  "الـكلاش 
يتراوح سـعره اليـوم بين 90 ألفًـا و125 

ألـف ليرة سـورية.
وفي حـال توفـر الأحذيـة المصنوعـة من 
الجلـود الطبيعيـة، قـد يصل سـعرها إلى 

300 ألـف ليرة سـورية.
سـامر الـزغير، هـو مالـك لمحـل خـاص 
ببيـع الأحذيـة في مدينة البـصيرة شرقي 
دير الـزور، قال لعنب بلـدي، إن "الكلاش 
المحـال  بعـض  في  متوفـر  الديـري" 
التجاريـة، لكـن ارتفاع تكاليـف النقل من 
مناطـق سـيطرة النظـام نحـو تلـك التي 
تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتيـة" قلـل من 

فـرص توفـره لـدى بعـض التجار.

وأضـاف أن شراء 100 قطعـة مـن إحدى 
الورشـات في حـي القصـور أو الجـورة 
بالجـزء الـذي يسـيطر عليـه النظـام من 
 100 مـن  أكثر  يكلفـه  قـد  الـزور،  ديـر 
للحواجـز  إتـاوات  بين  أمـريكي  دولار 
وأجـور النقـل بين مناطـق السـيطرة، ما 

يرفـع مـن سـعرها أمـام الزبائـن.
على  الطلـب  إن  أيضًـا،  قـال  التاجـر 
فصـل  في  يتركـز  الديـري"  "الـكلاش 
الصيـف، وأغلـب زبائنـه من كبار السـن 
في المنطقـة، إذ يعـتبرون هـذا النـوع من 
الأحذيـة تقليـدًا مكـملًا للبـاس الصيفـي 

بـ"الكلابيـة". المعـروف  التقليـدي 
لعنـب  تحدثـوا  الذيـن  التجـار  ووفـق 
بلدي، يفضل الشـبان واليافعـون الأحذية 
الصينيـة والإيرانيـة ذات التصميم الجديد، 
التـي تتراوح أسـعارها بين 30 ألفًا و150 
ألف ليرة سـورية، ويبيع منهـا حوالي 50 

إلى 100 زوج أسـبوعيًا. 
الديـري" على  "الـكلاش  ويقـتصر شراء 
أبنـاء  مـن  السـن  وكبـار  الرجـال  فئـة 

المنطقـة.

تاريخ "الكلاش الديري" 
ديـر  "هنـا  موقـع  نشره  مقـال  وفـق 
"الـكلاش  دخـل  المـحلي،  الـزور" 
طريـق  عـن  المحافظـة  إلى  الديـري" 
السـيد عبد الله الصكعبـي، قبل عشرات 

السـنوات.
وكان يصُنـع قديمًـا من الجلـد الطبيعي 
ويـُنشر  الجلـد  يعلـّق  كان  إذ  للبقـر، 
حتـى يجـف، ثـم يوضـع فوقـه الـلبن 
والملـح، ثـم يبُرد ليصبح جاهـزاً لعملية 

التصنيـع.
ووفـق الموقع المحلي، يلُصـق "الكلاش" 
باسـتخدام مـواد لاصقـة خاصـة، ثـم 
يعمـل الصانعـون على خياطته بخيوط 
مصنوعـة من أمعـاء الحيوانات تسـمى 
"السريـدة"، ولا يدخـل في صنعـه أي 

. ن معد
ويلُبـس "الـكلاش الديـري" في فصـل 
الصيـف لحمايـة القـدمين مـن حـرارة 
الطرقات، ويشـكل مـع "الكلابيـة" زياً 

تقليديـًا لأهـل المدينـة والريف.
مدلـولًا  الديـري  "الـكلاش  وأصبـح 
ونـال  المـحلي،  الموقـع  وفـق  تراثيًـا"، 
شـهرة في محافظـات سـورية أخـرى 
مـع مـرور الوقت، ويسُـتعمل مـن قبل 

والإنـاث. الذكـور 
مـن أسمائـه الشـائعة: "أبـو إصبـع"، 
"الهجـاني"، "الحجـازي"، "المجذول".

تقارير المراسلين

 يفضله كبار السن

"الكلاش الديري".. 
قطعة مفقودة في موطن صناعتها

الحسكة - ريتا  أحمد 

شرقـي  شمال  مناطـق  سـكان  يعتمـد 
الكهربائيـة  المولـدات  على  سـوريا 
مـن  احتياجاتهـم  لتلبيـة  )الأمـبيرات( 
الطاقـة، في ظـل الأزمـات المتتاليـة التي 
تعـاني منهـا محطـات توليـد الكهربـاء 
سـنوات،  منـذ  المنطقـة  في  الرئيسـة 
في  التركيـة  الهـجمات  عقـب  وازدادت 
المناطـق  على  الماضي  الثـاني  كانـون 
سـوريا  "قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
منشـآت  حينهـا  الهـجمات  واسـتهدفت 
نفطيـة ومحطـات التوليـد، مـا أدى إلى 

خـروج العديـد منهـا عـن الخدمـة.
وإلى جانـب "الأمـبيرات"، يلجـأ بعـض 
السـكان لتركيب ألواح الطاقة الشمسـية، 
التـي لا تقـل أسـعارها عـن غيرهـا مـن 

الطاقة. خيـارات 
ورغـم مـا تشـكله "الأمـبيرات" وألـواح 
الطاقـة الشمسـية مـن حـل بديـل، فإن 
ارتفـاع تكلفـة الاشتراك بهـا، مع ضعف 
يجعلهـا  للسـكان،  الشرائيـة  القـدرات 

خيـارًا باهـظ الثمـن.

"الأمبير" يفرغ الجيوب
سـندس عبـد الغنـي، مـن سـكان بلـدة 
الحسـكة،  محافظـة  ريـف  في  المالكيـة 
بدايـة  منـذ  كـبيرة  صعوبـات  تواجـه 
التيـار  انقطـاع  بسـبب  الحـالي  العـام 
الكهربـائي، مـا يجبرهـا وعائلتهـا على 
برسـوم  "الأمـبيرات"،  على  الاعـتماد 
مـع  سـورية،  ليرة  ألـف   150 تتجـاوز 

إلكترونيـة. قواطـع  تركيـب 
ويضطـر مـن يرغـب بـالاشتراك بنظـام 
"الأمـبيرات" لدفع مبلـغ الاشتراك الأولي 
لمـرة واحـدة ويصـل إلى 40 دولارًا، ثـم 
"الأمـبيرات"  عـدد  ثمـن  يدفـع شـهرياً 
التـي اشترك بهـا، بالإضافـة إلى القاطع 
الكهرباء  الإلـكتروني ووصلة  الكهربائي 
)كابـل كهربـاء(، ويبلغ ثمنهـا 150 ألف 
ليرة )حـوالي 10 دولارات(، فـيما يصـل 
سـعر بعضها إلى 250 ألف ليرة سـورية 

)حـوالي 16 دولارًا أمريكيًـا(.
ثلاث  إلى  الشـهرية  الاشتراكات  وتقسـم 
شرائـح، هي ثماني سـاعات و16 سـاعة 

و24 سـاعة.

وقالـت سـندس لعنـب بلـدي، إن سـعر 
الأمـبير الواحـد يصـل إلى 14 ألـف ليرة 
سـورية )حـوالي دولار واحـد(، ويغـذي 

يوميًا. لـثماني سـاعات  الأجهـزة 
ويصل سـعر "الأمـبير" في المولدات التي 
 59 إلى حـوالي  16 سـاعة  لمـدة  تعمـل 
ألفًـا و800 ليرة سـورية )حـوالي أربعة 

دولارات(.
وفي حـال الاشتراك بنظـام كامل لمدة 24 
سـاعة، يصـل السـعر إلى 89 ألفًا و100 

ليرة سـورية )حوالي 6 دولارات(.
كما تفُـرض رسـوم إضافيـة )تدفـع لمرة 
10 دولارات كثمـن  واحـد(، وتصـل إلى 
لقاطـع الكهربـاء الإلـكتروني في بعض 

الأحيان.
إلى  المرتفعـة  التكاليـف  هـذه  وتضـاف 
الضغـوط على السـكان المحليين، وسـط 

ظـروف اقتصاديـة صعبـة.

ألواح الطاقة.. خيار مكلف
البديلـة  بالطاقـة  الاهـتمام  تزايـد 
الشمسـية،  الطاقـة  ألـواح  باسـتخدام 

وارتفـاع  الصيـف  فصـل  في  وخاصـة 
الحـرارة. درجـات 

محـل  صاحـب  خليـل،  سـمير  وقـال 
لتركيـب منظومـات الطاقة الشمسـية في 
مدينـة القامـشلي، لعنب بلـدي، إن هناك 
زيـادة الطلب على هـذه التقنيـة مؤخرًا.

وأشـار إلى أن هنـاك أنواعًـا مختلفـة من 
الألـواح، بمـا في ذلـك الألـواح الصينيـة 
والألمانيـة، ويختلـف سـعر كل نـوع عن 
الآخـر، فيما يفضـل معظم العـملاء شراء 
ألـواح تكفـي لتزويـد منزلهـم بالطاقـة 

اللازمة.
المنـزل إلى خمسـة  وعـادة مـا يحتـاج 
ألواح، تتراوح تكلفتهـا بين 800 و1500 
نوعيـة  بحسـب  وذلـك  أمـريكي،  دولار 
الألـواح المختارة والبطاريات المسـتخدمة 
في المنظومـة، إذ تتوفـر ألواح مـن النوع 

الأول والثـاني والثالـث.
الكـثير  يواجـه  الآخـر،  الجانـب  وعلى 
مـن السـكان صعوبـة في تركيـب ألواح 
العاليـة،  لتكلفتهـا  الشمسـية  الطاقـة 
وتحديـدًا الفئـة التـي تتقـاضى أجـورًا 

بنظـام  يعملـون  ممـن  أو  شـهرية 
"اليوميـة".

أسـعار  انخفـاض  في  هـؤلاء  ويأمـل 
تـأمين  مـن  ليتمكنـوا  الخدمـة،  هـذه 

الكهربـاء. مـن  احتياجاتهـم 
مهنـد الخالد، يعمـل مدرسًـا في مناطق 
"الإدارة الذاتيـة"، يتقـاضى راتبًا شـهريًا 

قـدره مليـون و200 ألف ليرة سـورية.
منظومـة  لشراء  الراتـب  هـذا  يكفـي  لا 
الطاقـة الشمسـية، حتـى لو جمـع خالد 
لكنـه  أشـهر،  عـدة  مـدى  على  راتبـه 
يعـتبر أن فوائـد الطاقة الشمسـية تفوق 
التكلفـة بعـد تركيبها، خاصة مـع ارتفاع 
"الأمـبيرات"  بنظـام  الاشتراك  رسـوم 
بشـكل متكـرر، مـا يجعلهـا خارجة عن 
إمكانياتـه الاقتصاديـة في الوقت الحالي.

وقـال لعنـب بلـدي، إنـه يتقـاضى راتبه 
البضائـع  وجميـع  السـورية،  بالـليرة 
الأمـريكي. بالـدولار  تبـاع  والحاجـات 

 ويبلـغ سـعر صرف الـدولار الأمـريكي 
موقـع  بحسـب  سـورية،  ليرة   14850
"الليرة اليوم" المختص بأسـعار الصرف.

رسوم واشتراك وشرائح بأسعار مرهقة

"الأمبيرات" تفرغ جيوب سكان شمال شرقي سوريا

محل لبيع الاحذية في ريف دير الزور الشرقي- 21 من أيار 2024 )عبادة الشيخ/ عنب بلدي(
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إنفوغراف

مساحات المحاصيل الزراعية بسوريا 
في 2010-2021-2023

القمح

العدس

القطن

التبغ

الذرة 
الصفراء

البندورة

الشمندر
السكري دوار 

الشمس

الشعير

البصل 
الجاف

2010

1599
ألف هكتار  1567.3

ألف هكتار 
1493

ألف هكتار 

2021 2023
(نفذ منها في مناطق سيطرة 

النظام 536 ألف هكتار) 

2010

1527
ألف هكتار 

1440
ألف هكتار 

1431
ألف هكتار 

2021 2023
(نفذ منها في مناطق سيطرة 

النظام 498 ألف هكتار) 

2010

110.8
ألف هكتار 

131
ألف هكتار  115

ألف هكتار 

2021 2010

5.4
ألف هكتار 

34.5
ألف هكتار 

0.268
ألف هكتار 

2021 (المخطط زراعته لموسم 
)2023-2024

2010

57.3
ألف هكتار 

38
ألف هكتار 

64
ألف هكتار 

2021 2010

29.3
ألف هكتار  0.5

ألف هكتار 

172
ألف هكتار 

2021

2010

19
ألف هكتار 

19
ألف هكتار 

12
ألف هكتار 

54.3
ألف هكتار 

لا يوجد
رقم

0.8
ألف هكتار 

1.6
ألف هكتار 

2.7
ألف هكتار 

1.6
ألف هكتار 

2021 2010

8
آلاف هكتار 

9
آلاف هكتار 

1.9
ألف هكتار 

2021

2010 2021 2010 2021

(المخطط زراعته لموسم 
)2023-2024

(المخطط زراعته لموسم 
)2023-2024

(المخطط زراعته لموسم 
)2023-2024

(المخطط زراعته لموسم 
)2023-2024

(المخطط زراعته لموسم 
)2023-2024

(المخطط زراعته لموسم 
)2023-2024

(المخطط زراعته لموسم 
)2023-2024

المصدر: مركز "جسور للدراسات"
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علي عيد

إذا لاحظت أنك وقعت في فخ الهاتف الجوال 
عند النوم، أو في استراحتك أو بيوم العطلة، وأن 

إنتاجك تراجع بشكل كبير، بسبب ما تلتهمه 
على "السوشيال ميديا" والإعلام، فقد تكون 

إحدى ضحايا "Doomscrolling"، أو ما يسمى 
"التصفح السلبي"، أو "هوس تصفح الأخبار 
السيئة"، أو "الأخبار المميتة"، وفق تعريفات 

مختلفة لهذا المصطلح. 
طور منتجو التكنولوجيا خوارزميات على 
الإنترنت ومواقع التواصل، يمكنها أن تقرأ 

اهتماماتك وتغرقك في بحر من المحتوى غير 
المنضبط، عبر تقنية "السحب للأسفل"، وأن 

Dopa� )تصطادك مستغلة "هرمون السعادة" 
mine( للسيطرة على سلوك المشاهدة عندك. 
وزاد من خطر المحتوى السلبي، تلك الموجات 

المتتابعة من صانعي المحتوى الأفراد والمؤثرين، 
الذين يضعون الربح والشهرة كأولوية فيما 

يقدمونه من محتوى على منصات التواصل. 
وليس ذلك فحسب، فأنت معرض لمتابعة الأخبار 

السيئة من مختلف أنحاء العالم، بما فيها الكوارث 
والحروب وصور الدمار والقتل والدم، ما يعني 
أنك إن وقعت في الفخ صباحًا، فسينسحب أثر 

ذلك على يومك كله، وحسب علماء النفس، يكفي 
أن تتعرض لمحتوى سيئ لمدة ثلاث دقائق حتى 

يتحقق الأثر السلبي، ويؤكد %27 ممن يتعرضون 
لهذه التجربة، وفق شريحة أجريت عليها دراسات 

علمية، أنهم بقوا بين ست إلى ثماني ساعات 
تحت تأثير الأخبار السيئة. 

بالمقابل، هناك %88 تركت "الأخبار البناءة" 
أثرًا جيدًا في يومهم، لكن السؤال الأهم، هو أين 

يمكن الحصول على الأخبار الجيدة، طالما أن 
العالم يعيش أزمات وحروبًا متلاحقة، كما تعيش 

البشرية كوارث وجوائح لا تنتهي.
أين تقع مهمة صانعي الإعلام ومؤسساته في 
هذا الخطر المحدق، وكيف يمكن التقليل من أثر 

الـ""Doomscrolling، وهل هي مهمة مهنية أم 
أخلاقية. 

كثير من الدراسات بحثت في أثر هذه الظاهرة، 
ومنها دراسة بعنوان "وبائيات الأخبار"، أجراها 

الباحث السوسيولوجي جياكومو بونكومباني 
)Giacomo Buoncompagni(، وصدرت عام 

2022 عن جامعة "فلورنسا" بإيطاليا، ولخصت 
أثر التعرض للأخبار السيئة خلال جائحة 

"كورونا". 
يرى أستاذ لغات الإعلام والعلوم السياسية في 

Stu� )جامعة ميشيغان، ستيوارت سوروكا 
art  Soroka(، في مقال له بمجلة "باسيفيك 
ستاندارد" )Pacific Standard(، أن الصحافة 

يجب أن تستمر في كونها "سلبية" لأنها تساعد 
على نشر المعلومات وفضح جميع أشكال 

الفساد، وبالتالي محاسبة من هم في السلطة. 
ويدعو سوروكا وسائل الإعلام إلى أن تزن الأخبار 

السيئة مقابل المعلومات الأخرى بنفس الطريقة 
التي يقوم بها الدماغ بمسح البيئة باستمرار بحثًا 
عن التهديدات المحتملة، وأنه يجب نسيان أن الأخبار 

السيئة هي أخبار جيدة لأنها تظهر أن المجتمع لا 
يزال يهتم عندما يفعل الأشرار أشياء سيئة. 

أستاذ الاتصالات في جامعة "نافارا" في بامبلونا 
بإسبانيا، وخبير الصحافة الرقمية، جيمس 

برينر )James Breiner(، يدعو إلى "الصحافة 

البناءة" بطريقة المستثمر طويل الأجل، وينبه 
إلى أن الفوضى المعلوماتية ليست خدمة عامة، 

بل معركة حول من يستطيع أن يمارس أكبر قدر 
من السلطة السياسية وجني المال، وأن الملايين 
من الناس يشعرون بأن أيًا من القوى القائمة 

لا تستمع إليهم، ونتيجة لذلك، فإن الصحافة لا 
تساعد في حل المشكلات.   

في دراسته حول أثر الإعلام في جائحة 
"كورونا"، ينصح برينر الجمهور بتقليل التعرض 

لتدفق الأخبار، واختيار مواقع إخبارية موثوقة 
والتركيز على الحقائق بدلًا من الافتراضات. 

وبما أن هناك ما بين 15 و18 مليار جهاز هاتف 
ذكي بين أيدي البشر، اليوم، وفق إحصائية شبكة 

"statista" المتخصصة في التحليلات البيانية، 
هذا عدا عن الأجهزة اللوحية الأخرى، يمكن فهم 
علاقة البشر بوسائل التواصل ومواقع الإنترنت، 
وطبيعة استخدامها خارج إطار العمل والتواصل 

الضروريين.   
�يعتبر الجمهور العربي من أكبر ضحايا الـ""

Doomscrolling، إذ تشهد المنطقة عدة حروب 
وصراعات، كما تعاني من انقسامات فكرية 

وعرقية ودينية وسياسية، كل ذلك تسبب 
بهشاشة في المجتمعات، مع ما يرافق ذلك من 

فوضى في الإعلام الذي لا يأخذ غالبه الأثر 
النفسي لدى الجمهور بالاعتبار، كما لا تتوفر 

بيئة مناسبة لضبط المحتوى، وتقديم حلول لمنع 
تأثير "الأخبار المميتة"، إذا ما عرفنا أن المسألة 

لا تتوقف عند الأثر النفسي فحسب، بل تنعكس 
على الواقع الصحي والاقتصادي والثقافي.. 

وللحديث بقية.

رأي وتحليل

"Doomscrolling" ضحايا إعلام    

حرب أمريكا الأهلية
إبراهيم العلوش

 
فيلم "حرب أهلية" لن يفاجئك إذا كنت تعيش في 

الداخل السوري بعد العام 2011، فقد واجهنا، 
نحن السوريين، أصوات قصف أقوى من أصوات 

هذا الفيلم، وشهدنا وحشية أكثر شراسة من 
الميليشيات العنصرية التي يعرضها الفيلم.

يتصدر المشهد السينمائي هذه الأيام الفيلم 
الأمريكي "حرب أهلية" الذي يحصد الإعجاب 

والانتشار والموارد الكبيرة، وهو من إخراج ألكس 
غارلاند، واختلفت آراء النقاد حوله، لكن الجميع 

أشادوا بالمشاهد المتقنة التصوير والأصوات المؤثرة 
التي تدخلك إلى لبّ مأساة الحرب القائمة على 

التوحش.
تم إطلاق الفيلم في أمريكا وكندا الشهر الماضي، 
ولاحقًا تم إطلاقه في أوروبا وبقية دول العالم، 

لتمتلئ الصحف و"الميديا" بالتعليقات التي 
تتراوح بين الإعجاب الشديد إلى حد النفاق، وبين 

الاستنكار القاسي الذي يصف الفيلم بالفارغ 
والخالي من القول العميق لحساب الصورة 

والصوت، إلى درجة اتهام الفيلم بعدم وجود 
سيناريو يسرد القصة وانعدام التغيرات على 
الشخصيات، وبحسب بعض النقاد لم يتغير 

في الفيلم إلا "كيلومتراج السيارة" الذي يبين 
المسافات المتبقية للوصول إلى واشنطن.

يرفض الرئيس الأمريكي التخلي عن الرئاسة، 
ويخالف الدستور ويقصف المعترضين بالطائرات 

مما يؤدي إلى انفصال ولايتي كاليفورنيا 
وتكساس رغم التباين الأيديولوجي التاريخي 

بين الولايتين، فكاليفورنيا تصوت عمومًا 
للديمقراطيين وتكساس للجمهوريين، وخاضتا 

الحرب الأهلية الأمريكية في القرن الـ18 ضد 
بعضهما البعض، بالإضافة إلى البعد الجغرافي 

بين الولايتين، ولكنهما تهاجمان واشنطن لاقتلاع 
الرئيس المستعصي على التغيير.

البطلة الرئيسية "لي" صحفية مخضرمة 
ومصورة جالت البلدان وهي تلتقط الصور 

وترسلها إلى الصحف والتلفزيونات الأمريكية، 
تتنقل مع صحفية متدربة وصحفيين اثنين من 

الرجال، وتقول في الفيلم إنها كلما التقطت 
صورة من مشهد حرب أرسلتها إلى الوطن من 

أجل تحذير الجميع ألا يفعلوا ببلدهم مثلما تفعل 

الأطراف المتحاربة في ذلك البلد البعيد أو القريب 
من أمريكا، ولكنها تجد نفسها أخيراً تصور 

مشاهد الحرب والدمار في طريقها من نيويورك 
إلى واشنطن حيث تقطع مع فريقها حوالي 340 

كم من مشاهد الحرب الغاشمة.
من المشاهد المؤثرة في الفيلم لعبة الشاب في 
الانتقال من سيارة إلى أخرى وهما في أقصى 

سرعة، وتجرب جيسي الصحفية المتدربة مع لي 
شجاعتها وتتحدى الخوف وهي تنتقل من سيارة 
الصحفيين إلى سيارة صديق لهم، ولكن السيارة 

التي تنتقل إليها الصحفية المتدربة سرعان ما 
تختفي بشكل كارثي، ليجدوها أخيراً عند حاجز 
لميليشيا عنصرية تحقق مع العابرين، ما أصلك؟ 

هل أنت أمريكي؟ ومن أي نوع من الأمريكيين 
أنت؟ ويبرع الصحفي الرئيس بإقناعهم بأنهم 

مثلهم أمريكيون، وسط رعب الصحفية المتدربة 
جيسي وبكائها، ولكن أحد جنود الحاجز يطلق 

النار على الشاب الذي قفز من السيارة لأن 
ملامحه آسيوية ولا يعتبره أمريكيًا، ويبدو المشهد 

شديد الوحشية ويذكرنا بمشاهد حواجز جيش 
الأسد، والميليشيات الإيرانية الطائفية، ومشاهد 

حواجز "داعش" التي لم يسلم من قسوتها حتى 
الجنود المنشقون عن نظام الأسد، حين كانوا 

يقتلون بدم بارد.
ويعج الفيلم بمشاهد الغابات التي تحترق على 

طول الطريق والتخريب اللامتناهي في بنى 
الحياة، مع بعض المشاهد الحياتية التي لا تزال 
مستمرة في الفيلم وتبدو عائمة على بحر من 

مشاهد الحرب الوحشية. ويبرز مشهد آخر تبدو 
فيه زينة عيد الميلاد وألوان الاشجار المتلألئة وفي 

نفس الوقت يتم تبادل إطلاق النار بين الجنود 
وصاحب البيت في انتقال معبّر من جمال الحياة 

والسلام إلى وحشية القتل المتبادل.
مشاهد القتل والتفجير يشبهها بعض المعلقين 

بحروب أمريكا بعد 11 من أيلول 2001 ضد 
أفغانستان والعراق، حين أعلن جورج بوش الابن 

الحرب على العالم، وصار الموت شعارًا أمريكيًا 
وهدفًا للانتقام، تمامًا مثلما تفعل إسرائيل اليوم 
بقيادة نتنياهو في غزة وهي تقتل الفلسطينيين 

وتحيل حياتهم إلى جحيم بحجة الانتقام من 

"حماس"، متعمدة التورط في الإبادة الجماعية 
التي صارت واضحة لكل مراقب، ولكل محكمة 

دولية منصفة.
الذاكرة السورية تعج بمثل هذه المشاهد المأساوية 

على يد رئيس رفض الانصياع لمطالب الشعب، 
وتعمد استعمال العنف والبراميل المتفجرة 

واستقدام الميليشيات الإيرانية والطائرات 
الروسية في ظروف دمار لا يزال مستمرًا 

خلال 13 عامًا من المشاهد التي لم يتح لها 
التصوير فائق الدقة الذي حصلت عليه مشاهد 
الحرب الأهلية الافتراضية في أمريكا، ولكن تم 

تأريخها بكاميرات الهواة السوريين وموبايلاتهم 
وبكاميرات بعض الصحفيين والمصورين الذين 

يبحثون عن الحقيقة، ووثقوا جزءًا غير قليل 
مما يجري في سوريا، وقد كانت تهمة التصوير 

من أكبر التهم التي تودي بحياة المعتقل سواء 
لدى النظام أو لدى الميليشيات الإيرانية أو لدى 

"داعش".
"حرب أهلية" فيلم مأخوذ من وحي مشاهد 

مؤيدي ترامب الذين رفضوا نتائج الانتخابات 
في عام 2021 واحتلوا مجلس النواب، وهو إنذار 

عن احتمالات قادمة إذا رفض ترامب ومؤيدوه 
نتيجة الانتخابات، ولعل عرضه في هذه الأشهر 
القليلة قبل الانتخابات في تشرين الثاني المقبل 

هو رسالة تحذير لمؤيدي ترامب، رغم أن الفيلم لا 
يتحدث بالسياسة ولا بالأفكار وإنما فقط بتدفق 

الصور والمشاهد والأصوات التي تثير الذعر في 
صفوف المشاهدين بالولايات المتحدة وعبر العالم، 

وتقول إن الحرب ليست حلًا.
قلت لصديقي المغترب الذي لم يشهد وحشية 
نظام الأسد وما تولد عنها، من الواجب عليك 

حضور هذا الفيلم لتتعرف إلى بعض ما تعرضنا 
له. وظلت مشاهد إطلاق النار وقصف الطائرات 
المتدفقة من الفيلم تحتل مخيلتي وتعيدني إلى 

أعوام البراميل المتفجرة، وصواريخ "سكود"، 
وحواجز ميليشيات الدفاع الوطني، والمخابرات، 

و"جبهة النصرة"، و"داعش"، وما إلى ذلك من 
متممات الوحشية التي احتلت بلادنا، ومزقتنا، 

وهجّرتنا بعيدًا عن الوطن الذي تحوّل إلى مقابر 
وسجون كبيرة.
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فتـح انخفـاض قيمـة التعهـدات الماليـة ضمـن مؤتمر 
"بروكسـل" الثامـن لدعـم مسـتقبل سـوريا والمنطقة، 
الأوروبي مـن  الموقـف  أمـام تسـاؤلات حـول  البـاب 
الملـف السـوري، واحتماليـة انزياحـه عـن هـذا الملف، 
أو حـدوث أي تغـيير مسـتقبلي في موقفـه المناهـض 

السـوري. للنظام 
وتعهـدت الـدول المشـاركة في مؤتمـر "بروكسـل 8" 
بتقديـم مسـاعدات مالية بقيمـة 7.5 مليـار يورو، في 
انخفـاض قـدره 2.1 مليـار يورو عـن تعهـدات العام 
الماضي، إذ بلـغ حجـم التعهـدات 9.6 مليـار يورو، في 

.2023
وخلال هـذا العام كان لافتاً تخفيـض الاتحاد الأوروبي 
قيمـة المسـاعدات المالية عن العـام الماضي، رغـم بقائه 

في صـدارة الـدول ذات الحصة الأكبر مـن التعهدات.
وأعلـن الاتحـاد الأوروبي عبر موقعـه الرسـمي، أنـه 
تعهـد خلال مؤتمـر "بروكسـل 8" بمبلـغ 2.12 مليار 
يـورو لهـذا العـام، بيـنما بلغـت التعهـدات الأوروبية 

العـام الماضي 3.8 مليـار يـورو.
"هيئـة التفاوض السـورية" انتقدت الـدول الداعمة في 
المؤتمـر، وعلـق رئيسـها بـدر جاموس، في منشـور له 
عبر "فيس بوك"، أن "احتياجات السـوريين الأساسـية 
بروكسـل،  في  المعلنـة  المسـاعدات  مـن  بكـثير  أكبر 
فالوضـع الإنسـاني والصحـي والتعليمي يزداد سـوءًا 

وكارثيـة يومًـا بعـد يوم".
بـدوره، قـال رئيـس "الائـتلاف السـوري" المعـارض، 
هـادي البحـرة، في بيـان، إن حجـم الوعـود المعطـاة 
السـابقة،  الأعـوام  عـن  انخفضـت  "بروكسـل"  في 
كما أنهـا "بعيـدة جـدًا عـن الوفـاء بالحجـم الحقيقي 
للاحتياجـات الإنسـانية"، معرباً عن أملـه في أن تصل 

المعونـات لمسـتحقيها الفعلـيين.
المـؤشرات  أحـد  كان  الأوروبيـة  التعهـدات  انخفـاض 
التـي بـدأت تنـذر بوجـود انزيـاح أوروبي عـن الملف 
السـوري، ففي الوقـت الذي رفع فيـه الاتحاد الأوروبي 
شـعار اللاءات الـثلاث )لا للتطبيع، لا لرفـع العقوبات، 
لا لإعـادة الإعمار( حتـى الوصول لحل سـياسي، يعمل 
في المقابـل على دعـم مشـاريع "التعافي المبكـر" التي 

يشـتبه باسـتفادة النظام السـوري منها سياسـيًا.
أسـعد  سـوريا"،  "بيتنـا  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر 
التعـافي  مشـاريع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـعشي، 
المبكـر في سـوريا ليسـت جديـدة، بـل بـدأت أوروبـا 
بدعمهـا منـذ عـام 2014، تحـت مسـميات مختلفـة 
كدعم الصمـود وتعزيز الاسـتقرار، وإلى اليـوم ما زال 
الاتحـاد الأوروبي مسـتمراً بنفـس النهـج لدعـم تلـك 
المشـاريع تحت مسـمى "التعـافي المبكـر"، وليس من 

أجـل إعـادة الإعمار.
الـذي حضر مؤتمـرات "بروكسـل"  الـعشي  واعـتبر 
السـابقة، أن الاتحـاد الأوروبي كان موقفـه فاتـراً جدًا 
مـن صنـدوق "التعـافي المبكـر" الـذي أطلقتـه الأمم 
المتحـدة مؤخـراً، لأنـه كان متخوفـًا من اسـتغلال هذا 
الصنـدوق مـن قبـل النظـام لخدمـة أجنداتـه وإعادة 
الأعمار، مـا يعني أن أوروبا متمسـكة بـاللاءات الثلاث، 

رأيه. وفـق 
ويـرى العشي أن لا مـؤشرات على انزيـاح أوروبي عن 
الملـف السـوري، بـل هنـاك تملمـل وفقـدان للـصبر، 
بسـبب تعنـت النظـام السـوري وعـدم انخراطـه في 
عمليـة سياسـية جديـة بعـد مضي أكثر مـن 13 عامًا 

على انـدلاع الثـورة السـورية.
وأعلنـت الأمـم المتحـدة، في منتصـف نيسـان الماضي، 

لـ"التعـافي  خـاص  صنـدوق  إطلاق  تنـوي  أنهـا 
المبكـر" في سـوريا، بهـدف إقامـة مشـاريع في عـدد 
مـن القطاعـات قبـل حلـول الصيـف المقبـل، على أن 
يتـم تمويـل هـذه المشـاريع من بعـض المانـحين غير 

الخليـج. التقليـديين كـدول 
وقـال منسـق الأمـم المتحـدة للشـؤون الإنسـانية في 
سـوريا، آدم عبد المولى، في مراسـلة إلكترونية سـابقة 
مـع عنـب بلـدي، إن أمانـة الصنـدوق يجـب أن تكون 
خارج سـوريا، بغيـة حمايـة "التعافي المبكـر" من أي 

للتسـييس. محاولة 

لا ضغط كافٍ
الباحـث السـوري الحاصـل على ماجسـتير في إدارة 
قـال  الحـسين،  محمـود  الإنسـاني،  والعمـل  النـزاع 
لعنـب بلـدي، إن موقـف الاتحـاد الأوروبي مـن الأزمة 
السـورية كان واضحًـا لناحية تحديد سـوريا غير آمنة 
لعـودة اللاجـئين، أو لضرورة زيـادة حجم المسـاعدات 

المتسـارعة. الاحتياجات  لتلبيـة 
بيـنما يرى الحـسين أن المشـكلة في الموقـف الأوروبي 
تكمـن في غيـاب الضغـط مـن أجـل التوصـل لحـل 
احتـواء  السياسـة حاليًـا على  سـياسي، فـيما تقـوم 
النـزاع وضبطـه ضمن الحدود السـورية فقـط لا غير، 

تخوفـًا مـن موجـة لجـوء جديـدة نحـو أوروبا.
وفسر الباحث الانقسـام الأوروبي حـول ملف اللاجئين 
البلـدان  لـدى  داخليـة  أسـباب  بوجـود  السـوريين 
إعـادة  تحـاول  التـي  وقبرص،  والنمسـا  كإيطاليـا 
علاقاتهـا مـع النظـام، أو تسـعى لتقييـم سـوريا آمنة 
لعـودة اللاجـئين، وذلـك نتيجـة وصـول اليـمين إلى 

الحكـم.

فرصة للحل
حيـال  الأوروبي  الاتحـاد  داخـل  إجماع  هنـاك  ليـس 
أعضـاء  دول  ثمـاني  وتطالـب  سـوريا،  في  الوضـع 
الدنمـارك،  قبرص،  التشـيك،  جمهوريـة  )النمسـا، 
تقييـم  بإعـادة  بولنـدا(  مالطـا،  إيطاليـا،  اليونـان، 
الظـروف في سـوريا لكي تتـم الإعـادة "الطوعيـة" 

وطنهـم. إلى  للاجـئين 
ولكـن لا يبـدو أن هـذه الأقليـة اسـتطاعت إقنـاع بقية 
الـدول الأعضـاء بتغـيير الموقف مـن قضيـة اللاجئين 
السـوريين، كما يظهـر في المقـررات النهائيـة لمؤتمـر 
التعهـدات  مسـتوى  انخفـاض  أن  ولـو  "بروكسـل"، 
السـوريين،  معانـاة  مـن  سـيزيد  الأوروبيـة  الماليـة 
بحسـب ما يـرى الأكاديمي السـوري- الكنـدي فيصل 
عبـاس محمـد، الحاصـل على دكتـوراه في الدراسـات 

أوسـطية. الشرق 

وأوضـح فيصـل عبـاس محمـد، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أنـه ربمـا وراء الصمـت الأمـريكي- الأوروبي 
النسـبي عـن مـسيرة التطبيـع العـربي الرسـمي مـع 
النظـام السـوري، إعطـاء هـذه العمليـة فرصـة مـا، 
ولكـن هـذا الموقـف الغـربي لم يتُرجَـم إلى مباركـة 
صريحـة بتطبيـع لا يبعـث على التفـاؤل مـن حيـث 

النتائـج المأمولـة.
ويعتقـد الأكاديمـي أن تخفيـض حجـم التعهـدات قد 
يرتبـط بعـدة عوامـل، منهـا نفـاد صبر الأوروبـيين 
مـن  أكثر  "أزمـة" طالـت  وفتـور حماسـتهم حيـال 

توقعاتهـم.
كما يـزداد اعـتماد دول الاتحـاد الأوروبي على مسـار 
آخـر مـوازٍ للمسـاعدات، وهو مسـار الإغـراءات المالية 
وهـي أقـرب مـا تكـون إلى الـرشى لبعض 
مصر،  )لبنـان،  المنطقـة  أنظمـة 
ليبيـا، تونـس(، للحـد مـن تدفق 
اللاجـئين إلى القـارة الأوروبيـة، 
الأسـاليب  عـن  النظـر  بغـض 
تتبعهـا  التـي  الإنسـانية  غير 
مـع  بالتعامـل  الـدول  هـذه 
تعـبير  وفـق  اللاجـئين، 
الدكتـور فيصل عبـاس محمد.

انزياح أوروبي أم تململ؟

قد يشكل هذا التقليص في الدعم 
المالي وسيلة ضغط أوروبية على الحليف 

الأمريكي و"أصدقائه" في المنطقة العربية 
لكي يُظهروا جدية أكثر في إنهاء الصراع 

في سوريا وتأمين عودة اللاجئين إليها.
كما يُستدلّ من المطالبة الصريحة لمسؤول 

العلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، والموجَهة 
للولايات المتحدة وحلفائها من الأنظمة 

العربية لاستخدام نفوذهم السياسي بأنها 
محاولة لإعطاء دفعة جديدة للعملية 

السياسية في سوريا.
فيصل عباس محمد
أكاديمي سوري- كندي

لم يشـفع تزايـد حجـم الاحتياجـات الإنسـانية للسـوريين أمـام الـدول المانحـة في مؤتمـر 
"بروكسـل" بنسـخته الثامنـة في حشـد تعهـدات ماليـة تلبـي هـذه الاحتياجـات.

على النقيـض مـن ذلـك، انخفضـت قيمـة التعهـدات المالية التـي أعلنتهـا الـدول المانحة ضمن 
المؤتمـر بمعـدل 2.1 مليار يـورو، مقارنـة بالتعهدات المعلنـة في 2023.

انخفـاض قيمـة التعهـدات الماليـة جـاء في ظـل بـرود أوروبي رسـمي أمـام موجـة التطبيع 
العـربي مـع النظـام السـوري، ووسـط انقسـام أوروبي حيـال تصنيـف سـوريا كدولـة آمنة 

بهـدف ضمان عـودة اللاجـئين إليها.
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملف مـع خبراء ومتخصـصين أسـباب انخفاض التعهـدات المالية 
ضمـن المؤتمـر الأوروبي، ومـا يرافق ذلك مـن احتمالية حـدوث أي انزياح سـياسي في الموقف 

الأوروبي، مع الإشـارة إلى آثار ذلك على المسـتوى السـياسي وملـف اللاجئين.



11 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص
العدد  641  - الأحد  02 حزيران / يونيو 2024

لا يمكـن عـزل احتماليـة الانزيـاح الأوروبي في الملف 
السـوري عـن الموقف الأمـريكي الذي بـدأ يتغير خلال 
السـنوات الماضيـة، وكان منعطـف هـذا التـغير حين 
صرح المبعـوث الخـاص لوزيـر الخارجيـة الأمـريكي 
إلى سـوريا، جيمـس جيفـري، أن الولايـات المتحـدة لا 
تسـعى إلى تغـيير النظـام في سـوريا، ولكنهـا مهتمة 

بتغـيير سـلوكه أولًا، في عـام 2018.
مـع  التماهـي  على  حريصًـا  كان  الأوروبي  الاتحـاد 
الموقـف الأمريكي تجاه سـوريا، ففي عـام 2021 تبنى 
الاتحـاد الأوروبي ذات الموقـف الأمريكي حـول التأكيد 
على ضرورة تغـيير سـلوك الأسـد بـدلًا مـن تغـيير 

نفسـه. النظام 
الاتحـاد  في  الخارجيـة  السياسـة  مسـؤول  وقـال 
الأوروبي، جوزيـب بوريـل، خلال مؤتمـر بروكسـل 
الخامـس، إنـه لا بـد أن يتخـذ النظام السـوري قـرارًا 
واضحًـا بتغـيير سـلوكه، وتغـيير أسـلوب تفاعلـه مع 
بقيـة بلـدان العـالم، وذلـك خلال تصريح لـه لصحيفة 

الأوسـط". "الشرق 
تـغيّر الموقـف الأمـريكي مـع النظـام السـوري عـاد 
الأمـريكي، جـو  الرئيـس  تجميـد  بعـد  أكثر  ليتضـح 
بايـدن، قانـون مناهضـة التطبيـع مـع النظـام رغـم 

الماضي. نيسـان  عليـه في  النـواب  موافقـة مجلـس 
الصحفـي والكاتـب السـوري إبراهيـم حميـدي، قـال 
في مقـال رأي لـه في مجلـة "المجلة" تحـدث عن تغير 
الموقـف الأمـريكي مـن التعاطي مـع الملف السـوري، 
إن مسـؤول الشرق الأوسـط بريـت ماكغـورك لا يريد 
"تكبيـل يديـه" في التفـاوض مـع دمشـق، ولا يريـد 
التدخـل في خيـارات حلفـاء أمريكا، لذلك تدخل باسـم 
الرئيـس بايـدن لمنـع تمريـر مشروع قانـون مناهضة 

التطبيـع العـربي مـع النظام.
حميـدي تحـدث في مقاله عـن وجود انقسـام أوروبي 
إزاء التعاطـي مـع دمشـق، ففـي الوقـت الـذي خطت 
واليونـان،  وقبرص  إيطاليـا  مثـل  دول،  عـدة  فيـه 
خطـوات إضافيـة للتطبيـع الدبلومـاسي مـع النظـام، 
كان هنـاك تشـدد من فرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا تجاه 
الأسـد، وهـو مـا ترُجـم مـن خلال المحـاكمات التـي 
تجـري لمسـؤولين سـوريين في أوروبا، لكـن الواضح 
أن ريـاح التطبيع مع الأسـد تهـبّ في أكثر مـن اتجاه، 
لدرجـة أن أمريـكا ودولًا أوروبية لم تعـد تعرقل قنوات 

التواصـل مع دمشـق.
وفي هذا السـياق، قال مديـر "المركز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة"، محمـد العبد الله، إن الموقـف الأمريكي منذ 

تسـلمّ بايـدن الحكم بـدأ يتراجع تجاه الملف السـوري، 
ولكـن هـذا التراجع ليس بسـبب تغيّر موقف واشـنطن 
مـن الأسـد، بـل نتيجـة ظهـور أولويـات أخـرى مثل 
أوكرانيـا، إضافـة إلى أن أمريـكا لم تعـد تجـد الملـف 
السـوري باهـظ الثمـن ومفيدًا جـدًا لها، لأن الإمسـاك 
بهـذا الملـف يحتـاج إلى رأس مـال سـياسي، وضغـط 
على النظـام أو حلفائه، إلى جانب التنسـيق مع روسـيا 
الـذي أصبـح صعبًـا بعـد حـرب أوكرانيا، لـذا وجدت 
أمريـكا أنها ليسـت مسـتعدة لتقديم تنـازلات من أجل 

السـوري. الملف 
وأضـاف العبـد اللـه أنـه بعـد الفشـل بالوصـول إلى 
حل سـياسي وتـغيّر موازيـن القـوى على الأرض، فإن 
الاتحـاد الأوروبي دون انخـراط أمـريكي مبـاشر في 
الملـف السـوري، لن يسـتطيع دعـم القضية السـورية 
لا بعمـل عسـكري ولا بضغط سـياسي ولا بمفاوضات 

مـن أجـل إحـداث تغيير سـياسي.
 لـذا مع تراجـع الموقـف الأمـريكي تجاه سـوريا، فإن 
الاتحـاد الأوروبي لم تعـد لديـه أوراق ضغـط أكثر من 
الولايـات المتحـدة، وبالتـالي هـذا الموقـف انعكس إلى 
حـد مـا على تعهـدات بروكسـل وأسـهم في تراجعها، 

وفـق العبـد الله

2024 )الاتحاد الأوروبي( من يوم "الحوار" في مؤتمر "بروكسل" الثامن- أيار 

2024 )إ.ب.أ( أيار  27 من  صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر بروكسل الثامن حول سوريا- 

موقف أمريكي يقود السياسة الأوروبية

السـوري  الملـف  الأوروبي عـن  الانزيـاح  بـوادر 
التعاطـي مـع  تجلـت كذلـك مـن خلال طريقـة 
ملـف اللاجـئين، إذ بـدأت بعض الـدول الأوروبية 
تتجـه نحـو تصنيف مناطـق في سـوريا على أنها 
"آمنـة" بغيـة ترحيل اللاجـئين إلى بلدهـم، وعدم 

إقاماتهم. قبـول طلبـات 
وفي أيـار الماضي، طالبـت حكومـات ثمـاني دول 
تقييـم  بإعـادة  الأوروبي  الاتحـاد  في  أعضـاء 
الوضع في سـوريا للـسماح بـ"العـودة الطوعية" 
للاجـئين السـوريين إلى وطنهـم، وفق مـا ذكرته 

برس". "أسوشـيتد  وكالـة 
التشـيك  وجمهوريـة  النمسـا  مـن  كل  واتفقـت 
وإيطاليـا ومالطـا  واليونـان  والدنمـارك  وقبرص 
وبولنـدا على إعـادة تقييـم "المناطـق الآمنـة" في 
سـوريا لإيجـاد "طـرق أكثر فعاليـة للتعامل" مع 
اللاجئين السـوريين الذين يحاولـون الوصول إلى 
الاتحـاد الأوروبي، وذلـك خلال مؤتمـر للهجـرة 

عُقـد في العاصمـة القبرصيـة نيقوسـيا.
أن  مـن  المؤتمـر  ترأسـت  التـي  قبرص  وحـذرت 
عـودة اللاجـئين سـتكون في البداية على أسـاس 
طوعـي، لكـن ذلك قـد يتطـور إلى عـودة قسرية 

في مرحلـة لاحقـة.
وجـاء هذا الاتفاق غـداة دعـوة 15 دولة عضو في 
الاتحـاد الأوروبي جميـع الأعضاء الــ27 لتعزيز 
الشراكات مـع الـدول الواقعـة على طـول طـرق 
الهجـرة على أمـل تجنـب محـاولات الوصول إلى 

أوروبا.
ومنتصـف أيـار الماضي، اعـتبر وزيـر الداخليـة 
في النمسـا، غيرهـارد كارنر، أن محافظـة اللاذقية 
"آمنـة"، واقترح ترحيـل اللاجئين السـوريين إليها 
موقـع  نشره  لقـاء  خلال  وذلـك  المسـتقبل،  في 

النمسـاوي.  ""Welt
وقـال كارنـر النائب عـن "حزب الشـعب" الحاكم، 
بـدؤوا  الأوروبي  الاتحـاد  داخليـة  وزراء  إن 
بمناقشـة إعـادة اللاجئين السـوريين والأفغان إلى 

بلدانهـم الأصليـة.
وأشـار الوزير إلى أنه في حالة سـوريا، "سـأذهب 
إلى أبعـد من ذلـك، فمحافظة اللاذقية على سـبيل 
المثـال تعتبر آمنـة تمامًا، فلماذا لا نعيد السـوريين 
إلى هنـاك في المسـتقبل؟ يجـب ألا تكـون هنـاك 

محرمـات زائفة".
الخطـوة النمسـاوية سـبقتها عليهـا قبل سـنوات 
الحكومـة  قـررت   2021 عـام  ففـي  الدنمـارك، 
الدنماركيـة سـحب تصاريح الإقامة لحـوالي 100 
لاجـئ سـوري وطالبتهـم بالعـودة إلى بلادهـم، 

بزعـم أن دمشـق أصبحـت مدينـة "آمنـة".
دمشـق  إلى  اللاذقيـة  انضمـت   ،2023 آذار  وفي 
ضمـن قائمـة المناطق الآمنة في سـوريا، بحسـب 
والهـدف  الدنماركيـة،  السـلطات  قـرار  أكـد  مـا 
مـن توسـيع رقعـة "الأماكـن الآمنـة" هـو إعـادة 
مفوضيـة  قلـق  أثـار  مـا  السـوريين،  اللاجـئين 

شـؤون اللاجـئين التابعـة للأمـم المتحـدة.
مـؤشرات الانزيـاح الأوروبي فيما يخـص التعامل 
مـع ملـف اللاجئين، تـجلى كذلك مـن خلال اتخاذ 
الاتحـاد الأوروبي سلسـلة قـرارات جديـدة، منها 
الاتجـاه نحـو اسـتقبال المهاجرين كـعمال وليس 

لجوء. كطالبـي 
المجلـس الاتحـادي في ألمانيـا وافـق على قانـون 
مواصلـة تطويـر هجـرة الـعمال المهـرة في 7 من 
التنفيـذ في  يدخـل حيـز  أن  2023، على  تمـوز 

.2024 حزيـران 
وأكـد المستشـار الألماني، أولاف شـولتز، أهميـة أن 
تحصـل ألمانيا بالفعـل على عمالة ماهـرة، مضيفًا، 
"نحـن بحاجـة إلى قانـون هجـرة الـعمال المهـرة 
الأكثر حداثـة في الاتحـاد الأوروبي، وإذا كان لدى 
إمكانـات شـخصية،  أو  مهنيـة  الأشـخاص خبرة 
قـدم  موطـئ  على  الحصـول  مـن  فسـنمكنهم 
في سـوق العمـل لدينـا"، وفـق مـا ذكـره موقـع 

"الحكومـة الفيدراليـة" الألمانيـة.
وكشـفت الحكومـة الألمانيـة، في تشريـن الثـاني 
نقـاط  عشر  مـن  المؤلفـة  خطتهـا  عـن   ،2023
لمواجهـة الزيـادة في أعـداد اللاجـئين مـن خلال 
تشـديد إجـراءات سياسـة الهجـرة، بمـا في ذلـك 

تقييـد المسـاعدات الماليـة المقدمـة.

انقسام أوروبي 
حيال اللاجئين



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص12
العدد  613 - الأحد  19 آب / أغسطس 2023

عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص
العدد  641  - الأحد  02 حزيران / يونيو 2024 12

لـن يـرضي انخفـاض قيمـة التعهـدات الماليـة في 
مؤتمر "بروكسـل" دول جـوار سـوريا، حيث يقيم 
دول  في  السـوريين،  اللاجـئين  مـن  الأكبر  العـدد 

لبنـان والأردن وتركيـا والعـراق ومصر.
انخفـاض التعهـدات جـاء في حالة غياب اسـتقرار 
البلـدان، إلى جانـب  اللاجئـون في هـذه  يعانيهـا 
تضخـم اقتصـادي وأزمـات ماليـة عديـدة تعانيها 
هذه الـدول قد ينسـبها البعض إلى أعـداد اللاجئين 
التـي تفـوق قـدرة البلـد المسـتضيف على التحمل.

ووسـط حـملات ممنهجـة تمارسـها الـدول بهدف 
خطـاب  تضاعـف  ظـل  في  تعسـفيًا،  ترحيلهـم 
الكراهيـة، قد يدفعـون إلى العودة إلى سـوريا هرباً 

الضغوط. هـذه  مـن 
وقـد حمـل مسـؤولو هـذه الـدول خطابهـا حيـال 
رفعـت  إذ   ،"8 "بروكسـل  مؤتمـر  إلى  اللاجـئين 
الشـكوى مـن زيـادة الضغـط عليهـا جـراء وجود 

السـوريين. اللاجـئين 
الصفـدي، صرح  الأردني، أيمـن  الخارجيـة  وزيـر 
بـأن بلاده لـن تتمكن مـن مواصلة تقديـم الخدمات 
الخدمـات  ذلـك  في  بمـا  السـوريين،  للاجـئين 

لأبنائهـم. التعليميـة 
كما لم يتـوانَ وزيـر الخارجيـة اللبنـاني، عبـد الله 
بوحبيب، عـن اقتراح نقـل اللاجئين السـوريين إلى 
بلـد ثالـث، في تصريـح يتزامن مع اشـتداد حملات 
لهـؤلاء  الـقسري  والتهـجير  والملاحقـة  الترهيـب 

اللاجئين.
تخفيـض المسـاعدات الماليـة سـيفاقم مـن معانـاة 

اللاجـئين السـوريين على الأصعـدة الاقتصاديـة 
المضيفـة،  الـدول  في  والأمنيـة  والإنسـانية 
ويعطـي ذريعـة أخـرى للمسـؤولين في دول 
الجوار لزيـادة التضييق على هـؤلاء اللاجئين 
والضغـط عليهـم للعودة إلى حيـث يواجهون 
مـصيراً محتومًـا على يـد النظـام السـوري، 
وفـق مـا أكـد الباحـث السـوري- الكنـدي 

محمد. عبـاس  فيصـل 
 

سوريا أولًا.. منح تفوق تعهدات 2023
أظهـر تقريـر التتبـع المالي الصـادر عـن الاتحـاد 
الأوروبي في أيـار 2024، أنـه خلال العـام الماضي 
)مـن حزيـران 2023 وحتى كانـون الأول 2023(، 
أسـهمت الجهـات الدوليـة المانحـة ضمـن مؤتمـر 
"بروكسـل" السـابع بمبلـغ 5 مليارات يـورو لعام 
مـن  تضررًا  الأكثر  المنطقـة  ودول  لسـوريا   2023
الأزمـة السـورية )الأردن، لبنـان، تركيـا، العـراق، 
تعهـدات  مـن   109% تحقيـق  وبالتـالي  مصر(، 
المؤتمـر الأصلي التي بلغت حينهـا 4.6 مليار يورو.

وبالنسـبة للتعهـدات المرصـودة منذ العـام الماضي 
لعـام 2024، بلغت نسـبة التعهـدات الممنوحة 1.3 
مليـار يـورو وهو رقم إضـافي عن الرقـم الذي كان 

مرصـودًا ومحـددًا بمليار يـورو فقط.
يـورو على  مليـاري  تـوفير  تـم  بيـنما 
شـكل قروض لعـام 2023 ومـا بعده، 
التعهـد  %52 مـن  تلبيـة  مـا يعنـي 
الأصلي على شـكل قـروض لحكومات 

البلـدان المضيفـة للاجـئين.

أكبر  سـوريا  تلقـت  المدعومـة،  البلـدان  بين  مـن 
حصـة مسـاهمة لعـام 2023 بقيمة مليـاري يورو، 
واسـتفادت سـوريا أيضًا من 68 مليـون يورو على 

شـكل منحـة لعـام 2024 ومـا بعده.
وحصـل لبنان على ثـاني أكبر مبلغ عـام 2023 من 

مسـاهمات المنح بمبلـغ 938 مليون يورو.
فيما تلقـت تركيـا 892 مليون يورو من مسـاهمات 
 667 على  الأردن  حصـل  كما   ،2023 لعـام  المنـح 
مليـون يورو لعـام 2023، وكان صاحـب أكبر عدد 
من مسـاهمات المنـح لعـام 2024 وما بعـده بمبلغ 

675 مليـون يورو.
 2023 في  مسـاعدات  على  مصر  حصلـت  بيـنما 
بقيمـة 82 مليـون يـورو، وهـو مـا يتجـاوز ثلاثة 
أضعـاف تعهـد المؤتمـر المقـرر لمصر وقدره 

25 مليـون يـورو.

رغـم تراجـع التعهـدات الماليـة الدوليـة عمومًـا 
العـام في مؤتمـر  والأوروبيـة خصوصًـا هـذا 
"بروكسـل 8"، فإن مسؤول السياسـة الخارجية 
في الاتحـاد الأوروبي، جوزيـب بوريـل، قال في 
تصريـح صحفي، إن الاتحـاد الأوروبي يقف إلى 
جانـب الشـعب السـوري والمجتمعـات المضيفـة 
لـه، ولا شـك أن التحديات الرهيبة التـي تواجهها 
المنطقـة اليـوم لا يمكـن أن تصرف انتباهـه عن 
الاسـتمرار في الضغـط مـن أجـل التوصـل إلى 
حـل سـياسي، بمـا يـتماشى مـع قـرار مجلس 

."2254" رقـم  الأمن 
وكالـة "أسوشـيتد بـرس" علقّـت على تراجـع 
تعهـدات المانـحين هـذا العـام بأنه مـؤشر على 
اسـتمرار إرهـاق المانـحين، حيث يتركـز اهتمام 
العـالم على الصراعـات في أماكـن أخرى، بما في 

ذلـك الحـروب في أوكرانيـا والسـودان وغزة.
والمسـاءلة"،  للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
في  التعهـدات  أن  يـرى  اللـه،  العبـد  محمـد 
بروكسـل تراجعـت بسـبب وجود قضايـا أخرى 
حـول العـالم جعلـت الملـف السـوري يتراجـع 
الأولويـات  قائمـة  على  الخلـف  إلى  خطـوة 
بالنسـبة لأوروبـا، وعلى رأسـها حـرب أوكرانيا 
التـي كلفّت الكـثير ماليًا مـن أجل تقديـم الدعم 
العسـكري والإغـاثي، إلى جانـب النفقـات التي 
تكبدهـا الاتحـاد الأوروبي لاسـتضافة اللاجئين 

الأوكرانـيين.
وأضـاف العبـد اللـه لعنب بلـدي، أن حـرب غزة 
أصبحـت إحـدى القضايـا البـارزة التـي طغـت 
على سـلم الأولويات بالنسـبة للاتحاد الأوروبي، 
الذي سـيلعب غالبـًا دورًا رئيسًـا في إعادة إعمار 
كاسـتضافة  أخـرى  ملفـات  جانـب  إلى  غـزة، 
المهاجريـن الأفغـان الذيـن اتجهوا نحـو أمريكا 
وأوروبـا، وحـدوث موجـة هجـرة مـن معظـم 
الـدول التي فيهـا نزاعات إلى الاتحـاد الأوروبي.

مديـر منظمـة "بيتنـا سـوريا"، أسـعد العشي، 
تعهـدات  تراجـع  أسـباب  عـن  كذلـك  تحـدث 
المانـحين هـذا العـام قـائلًا، إنه بعـد مضي أكثر 
صـارت  السـورية،  الثـورة  على  سـنة   13 مـن 
المانحـة  الـدول  على  تمـارس  ضغـوط  هنـاك 
مـن قبـل مواطنيهـا ودافعـي الضرائـب، بغيـة 
دفعهـا للتركيـز على قضايـا أكثر إلحاحًـا مـن 
سـوريا، ومنهـا أوكرانيا كونها دولـة في أوروبا، 
وبالتـالي أصبحـت كييف إلى جانب غـزة أولوية 

أكثر مـن سـوريا.
ولفـت الـعشي إلى أن تراجـع المانـحين بتقديـم 
الدعـم لسـوريا هـذا العـام كان متوقعًـا، مـع 
لكـن  العـالم،  أنحـاء  كل  في  الأزمـات  تـوالي 
انعقـاد المؤتمـر بحد ذاتـه يعتبر إنجـازاً في ظل 

الظـروف الدوليـة الحاليـة، وفـق رأيـه.
وأضـاف الـعشي أن الاتحـاد الأوروبي تعلمّ من 
درس غـزة، بعدمـا وجد أن تجميـد الصراع فكرة 
خاطئـة، وأنه كان عليـه معالجة جـذور الصراع 
هنـاك قبـل أن ينفجـر في تشريـن الأول 2023، 
الاهـتمام  أوروبـا  سـتواصل  ذلـك  ضـوء  وفي 
بالملف السـوري، لأنهـا تعلم أن التـخلي عن دعم 
هـذا الملف سياسـيًا وماليًا، سيتسـبب في انفجار 
الوضـع هنـاك كما حصـل في غزة، وربمـا يولدّ 
موجـة لجوء ضخمـة إلى أوروبـا وتبعات أخرى 

كارثية.
الباحـث السـوري الحاصـل على ماجسـتير في 
إدارة النـزاع والعمل الإنسـاني، محمود الحسين، 
قـال لعنـب بلـدي، إن لتراجـع قيمـة التعهـدات 
الماليـة عدة أسـباب، أبرزهـا أن الأزمة الإنسـانية 
في سـوريا أصبحـت بنظر المانـحين أزمة معقدة 
رغـم ازديـاد الوضـع سـوءًا سـنة بعـد سـنة، 

بسـبب الاسـتعصاء السـياسي في البلاد.
وأشـار الحسين إلى وصول المانـحين إلى مرحلة 
دوليـة  أزمـات  نتيجـة ظهـور  الداعـم"  "ملـل 
وأولويـات جديـدة له، مـا يفرض عليـه تقليص 
الدعـم تجاه أزمـة ما نتيجـة لتفاعلات سياسـية 
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عنب بلدي  - خالد  الجرعتلي  

التـي حددتهـا  القمـح  تسـعيرة  أحدثـت 
"الإدارة الذاتيـة" لـشمال شرقـي سـوريا 
تملـملًا في مناطـق سـيطرتها، إذ انتشرت 
الوقفـات الاحتجاجية في مناطـق متفرقة 
المحـدد  السـعر  بالعـدول عـن  للمطالبـة 
بـ31 سـنتًا أمريكيًـا للكيلوغـرام الواحد، 
في وقـت قالـت فيـه "الإدارة" إنهـا لـن 

قرارها. عـن  تتراجـع 
محصـول  فيهـا  يعـتبر  التـي  المنطقـة 
حـدود  تربطهـا  استراتيجيًـا،  القمـح 
نهريـة، وأخـرى برية مع مناطق سـيطرة 
النظـام السـوري، مـا يجعـل مـن تهريب 
لتجنـب  سـبيلًا  الأخيرة  نحـو  المحاصيـل 

الخسـائر، وفـق مـا يـراه مراقبـون.
زيـادة  عـن  عجزهـا  "الإدارة"  وبـررت 
اليـوم  عليـه  هـي  مـا  على  التسـعيرة 
في  والنقـص  التركيـة،  بالهـجمات 
التصديـر،  إمكانيـة  وعـدم  ميزانيتهـا، 
وبالتالي سـتتكبد خسـائر مالية "كبيرة"، 
"هـاوار"  وكالـة  نشرتـه  تقريـر  وفـق 

الذاتيـة". "الإدارة  مـن  المقربـة 

مطالب وتبريرات
في 24 مـن أيـار الماضي، حـددت "هيئـة 
الذاتيـة"  "الإدارة  في  والـري"  الزراعـة 
لـشمال شرقـي سـوريا سـعر شراء مادة 
القمـح مـن الـفلاحين للموسـم الزراعـي 
أمريكيًـا  سـنتًا  بــ31   2023-2024
مـع  بالتـوازي  واحـد،  كيلوغـرام  لـكل 
تسـعيرة طرحهـا النظـام بلغت 36 سـنتًا 

للكيلوغـرام.
تسـبب  "الإدارة"  حددتـه  الـذي  السـعر 
باحتجاجـات في قرى وبلـدات في أرياف 
ديـر الـزور والرقـة والحسـكة، لم تهـدأ 
حتـى لحظـة تحريـر هـذا التقريـر، مـا 
طـرح  أسـباب  لتبريـر  "الإدارة"  دفـع 

الحـالي. السـعر بشـكله 
قال إداريـون في "الإدارة الذاتيـة” لوكالة 
"هـاوار"، إنهم سـعوا عبر تجـار لتصدير 
القمح إلى خـارج المنطقة، وبيعـه للنظام، 
وأيضًـا لكردسـتان العـراق، ودول أخـرى 
في الجـوار، بأسـعار تناسـب سـداد قيمة 
جميـع  لكـن  الداخـل،  في  القمـح  شراء 
للوسـطاء  تدفـع  لم  المذكـورة  الجهـات 

والتجـار سـوى 250 دولارًا للطـن الواحد 
القمح. مـن 

الزراعـة  هيئتـي  في  المسـؤولون  وعـزا 
العجـز  أسـباب  "الإدارة"  في  والماليـة 
سـعر  تحديـد  إلى  الميزانيـة  في  القائـم 
القمـح "المرتفـع مقارنـة مـع دول الجوار 
والأسـعار العالميـة" خلال العـام الماضي، 
بحسـب مـا نقلتـه "هـاوار" في 30 مـن 

الماضي. أيـار 
أيضًـا في 28 مـن أيـار، بـررت "الإدارة" 
رسـميًا تخفيض أسـعار محصـول القمح 
عبر بيـان صحفي  قالت فيـه، إن "الخناق 
الاقتصـادي" الـذي تتعرض لـه الجغرافيا 
التي تسـيطر عليهـا، والهـجمات التركية، 
أثـرت سـلبًا على الكثير من المـوارد المالية.

وبنـاء على دراسـة أعدتهـا حـول تكلفـة 
زراعـة الدونـم مـن القمـح، التـي بلغـت 
بــ29 سـنتًا للكيلوغـرام الواحـد، وفـق 
الجديـد  السـعر  حـددت  "الإدارة"، 
بــ31 سـنتًا، مفسـحة لـ"هامـش ربح" 

للمـزارعين.

لمصلحة النظام
تتداخـل مناطق الانتشـار والسـيطرة بين 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
لــ"الإدارة  العسـكري  الجنـاح  وهـي 
في  السـوري  النظـام  وقـوات  الذاتيـة"، 
شمال شرقـي سـوريا، إذ يتمركـز النظـام 
ويديـر  الحسـكة،  مدينـة  وسـط  في 
تلـك  حتـى  فيهـا،  الخدميـة  المؤسسـات 

منهـا. الزراعيـة  بالشـؤون  المتعلقـة 
وفي 29 مـن أيار الماضي، قـال مدير فرع 
المؤسسـة السـورية للحبوب في القامشلي 
التسـويق  عمليـة  إن  النظـام،  بحكومـة 
تسير "بـوتيرة متزايـدة"، إذ بلغت كميات 
الـثلاث  الشركـة  لمراكـز  المسـلمّة  القمـح 
الطواريـج(  الحيوانيـة،  الثروة  )جرمـز، 
 2685 1476 طنًـا، ليصـل الإجمالي إلى 

طنًـا مـن القمـح المسـلمّ للمراكز.
النظـام  فيـه  يعلـن  الـذي  الوقـت  وفي 
القمـح،  محاصيـل  تسـلمّ  عـن  تباعًـا 
حاولـت "الإدارة" الحديـث عن أن السـعر 
الـذي حددتـه حكومـة النظام )36 سـنتًا 
للكيلوغـرام( "وهمـي"، وهنـاك مخاوف 

من قضـم مبالغ مـن المـزارعين، بالإضافة 
مناطـق  في  الزراعـة  تكاليـف  أن  إلى 
سـيطرته مرتفعـة، ولا يمكـن المقارنة بين 
36 سـنتًا لـدى النظـام و31 سـنتًا لديها.

مدير "السـورية للحبـوب" في القامشلي 
30 مـن  منفصـل، في  قـال في منشـور 
الـفلاحين  مـن  القمـح  شراء  إن  أيـار، 
مسـتمر، إذ بلغـت الكميات المسـوقة حتى 
اليـوم نفسـه 1877 طنًا، ومجمـوع ما تم 
تسـويقه 8278 طنًـا، ولا تـزال العمليـة 

مسـتمرة.
مـن  نفسـها  الزمنيـة  الـفترة  وخلال 
العـام الماضي، قـال مديـر فرع المؤسسـة 
إن  للحبـوب، جرجـس قومـي،  السـورية 
الكميـة المسـوقة مـن القمح بلغـت 5409 
أطنـان حتـى 2 مـن حزيـران 2023، في 
المراكـز الثلاثة المعتمدة للتسـويق نفسـها 

حاليًا. عنهـا  المعلـن 
بالشـأن  المتخصـص  الباحـث  ويعتقـد 
الاقتصـادي في مركز "عمران للدراسـات" 
القمـح  أثـر تسـعيرة  منـاف قومـان، أن 
يعـتبر  مؤخـراً  "الإدارة"  التـي طرحتهـا 
لمصلحـة النظـام، خصوصًـا مـع وجـود 
فـرق بحـوالي خمسـة سـنتات بين سـعر 
يدفـع  قـد  مـا  "الإدارة"  النظـام وسـعر 
بالكـثير من الـفلاحين شرق الفـرات لبيع 
محاصيلهـم لــ"الادارة" وتحويلها لتجار 

ومهـربين يعملـون لمصلحـة النظـام.
يلجـأ  أن  أيضًـا  الباحـث  يسـتبعد  ولم 
المزارعـون لتخزيـن المحصول وعـدم بيعه 
تحسـن  أمـل  على  المقبـل  الموسـم  حتـى 
التسـعيرة  تكـون  لـن  بالتـالي  السـعر، 
الخياريـن. كلا  في  لــ"الإدارة"  مفيـدة 

الباحـث أضـاف خلال حديثـه لعنب بلدي 
كان  "الإدارة"  طرحتـه  الـذي  السـعر  أن 
مفاجئـًا، إذ تـدل جميع المـؤشرات على أن 
القـرار اتخـذ بطريقـة "ترجـح مصلحـة 
وربمـا  الإدارة"،  مصلحـة  على  النظـام 
يمكـن قراءتـه على أنـه "هديـة للنظام".

نحو سوق التهريب
ترتبـط مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية" 
في ديـر الـزور والرقة بمعابـر مخصصة 
أخـرى  جانـب  إلى  البضائـع،  لتهريـب 

الحسـكة  في  الجانبـان  عليهـا  يسـيطر 
والقامـشلي.

ولطـالما كان سـوق التهريـب مهرباً لتجار 
تحقيـق  سـبيل  في  المنطقـة  أبنـاء  مـن 
مكاسـب ماديـة إضافية سـواء في تجارة 

المحروقـات، أو المنتجـات الغذائيـة.
الباحـث منـاف قومان قـال لعنـب بلدي، 
إن سـوق التهريـب قائـم بين المنطقـتين 
منـذ سـنوات، وهنـاك العديـد مـن المواد 
المتبادلـة بين المنطقـتين عبر هـذا السـوق 
تتفـاوت  إذ  الفـرات،  نهـر  على  الممتـد 
بطبيعـة الحال أسـعار السـلع الأساسـية 
بين المنطقـتين ما يؤدي إلى نشـاط تجارة 

التهريـب.
ويعتقـد الباحـث الاقتصـادي أن تفـاوت 
يدفـع  قـد  المنطقـتين  بين  القمـح  سـعر 
بالتجـار نحـو سـوق التهريـب، مـا قـد 
المسـتهلك  إلى  النهـائي  المنتـج  يوصـل 
بأسـعار مرتفعة إثـر طول قائمة سلسـلة 

المورديـن.
مـن جانبـه، توقـع الباحـث الاقتصـادي 
فراس شـعبو أن يحجـم المزارعون عن بيع 
محاصيلهـم، خصوصًا أن السـعر المطروح 
حتـى  يغطـي  لا  "الإدارة"  جانـب  مـن 
تكاليـف الإنتـاج، وقـد يلجـؤون للتهريب 
لتغطية خسـائرهم خلال الموسـم الزراعي 

. لي لحا ا
لم  "الإدارة"  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
تطرح سـعراً تنافسـيًا، معتبراً أن التسعيرة 
الحاليـة صـادرة عـن جهة لا تريـد الشراء 
فـعلًا، ورجـح أن تكـون "الإدارة الذاتية" 
محتفظـة بكميـات مخزنـة مـن الحبـوب 
لاسـتخدامها في حـال لم يقبـل المزارعون 

على البيـع.
الحاليـة  التسـعيرة  أن  الباحـث  وتوقـع 
سـتلقي بظلالهـا على المنطقـة مسـتقبلًا، 
المنطقـة  مزارعـو  يجـد  لم  حـال  ففـي 
سـبيلًا لتصريـف محاصيلهـم الزراعيـة، 
قـد يشـعرون بعدم جـدوى زراعـة القمح 
ستشـهد  بالتـالي  المقبـل،  العـام  خلال 
المنطقـة نقصًـا بالمحاصيـل التـي تعـتبر 
المناطـق  لجميـع  بالنسـبة  استراتيجيـة 
الجغرافيـا  على  سـلطاتها  بمختلـف 

السـورية.

ق
ّ

فعاليات سياسية تعل
طالبت أحزاب سياسـية، منها مشـاركة في 
"الإدارة الذاتيـة"، بتعديل القـرار الصادر 
بتحديـد  والـري"  الزراعـة  "هيئـة  عـن 
تسـعيرة شراء القمـح مـن المـزارعين في 

.2024 الزراعـي  الموسـم 
إن  مـشترك،  بيـان  في  الأحـزاب  وقالـت 
بحـق  إجحافـًا  "يعـتبر  المحـدد  السـعر 
في  العامـلين  جميـع  وبحـق  المـزارعين 
الزراعـي، لأنـه لا يـكاد يغطـي  القطـاع 
تكاليـف الإنتـاج"، وفـق مـا نقلتـه وكالة 

بـرس". "نـورث 
في  الكـردي  "اليسـاري  الحـزب  وطالـب 
سـوريا"، والحـزب "الديمقراطـي الكـردي 
في سـوريا" )البـارتي(، وحـزب "الـسلام 
الديمقراطي الكردسـتاني"، "الإدارة الذاتية" 
بضرورة مراجعـة القـرار وإعـادة النظر في 
مجزيـة  أسـعار  وتحديـد  المحـدد،  السـعر 

لإنتـاج القطـاع الزراعـي، وفـق البيـان.
وأشـار البيـان إلى أن قـرار تحديد سـعر 
شراء القمـم بــ31 سـنتًا "يلحـق الضرر 
وبالحيـاة  بأكملـه،  الزراعـي  بالقطـاع 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة في شمال شرقي 
زراعيـة  منطقـة  يعـتبر  الـذي  سـوريا 

الأولى". بالدرجـة 
الوطنـي  "المجلـس  أعـرب  جانبـه،  مـن 
الكـردي" عـن اسـتنكاره لتسـعيرة شراء 
القمـح التـي اعتبرهـا "متدنيـة"، مـشيراً 
لشراء  اسـتعداده  أبـدى  النظـام  أن  إلى 
القمـح بــ36 سـنتًا مـا يُلحـق خسـائر 
فادحـة بالمـزارعين ويهُـدد الأمـن الغذائي 

المنطقـة. في 
وأضـاف أن خطـوة مـن هـذا النـوع قـد 
تـرك  الـفلاحين على  العديـد مـن  تـُجبر 
فـرص  عـن  بحثـًا  والهجـرة،  أراضيهـم 
أفضـل في أماكـن أخرى، ما يشـكل خطراً 
حقيقيًا على مسـتقبل الزراعة في المنطقة.

الدوليـة  الجهـات  "المجلـس"  وطالـب 
المعنيـة بالاسـتقرار في سـوريا بالضغـط 
الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب  على 
المتحكم بـ"الإدارة" لإعـادة النظر في هذه 
التسـعيرة "الظالمة"، وتحديد سـعر عادل 
ويضمـن  الإنتـاج،  تكلفـة  مـع  يتناسـب 

للمـزارعين والـفلاحين. هامـش ربـح 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

  التسعير بـ31 سنتًا للكيلو يثير اضطرابات شمال شرقي سوريا 

"الإدارة الذاتية" تصب القمح في طاحونة النظام 

أحد العاملين في صوامع القمح بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية يتسلم أول دفعة من المحصول خلال العام الحالي- 29 من أيار 2024 )هاوار(
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عندمـا  بنـفسي،  التحكـم  أسـتطيع  "لا 
تـراودني أفـكار ومخـاوف عـن زوجـي، 
حـول احتمالية خسـارتي لـه، أو تواصله 
بطريقة خاصـة مع غيري، أكانـت زميلته 
بتتبـع  فأبـدأ  ذلـك،  غير  أو  العمـل،  في 
حسـاباته على مواقع التواصـل، فقط كي 
أطـمئن، حتـى إني حفظـت رمـز هاتفـه 
وأفتحـه متـى شـئت، لأراقـب محادثاتـه، 
وطريقـة كلامه مع النسـاء، عندمـا ينام، 

أو يـنسى الجـوال في البيـت".
تتحـدث رنـا )40 عامًـا(، ربة منـزل تقيم 
في ولايـة غـازي عينتـاب التركيـة، أنـه 
رغـم ثقتها بحـب زوجها لهـا، وإخلاصه، 
"الفتيـات  إحـدى  قيـام  تـخشى  فإنهـا 
اللعّوبـات"، حسـب وصفهـا، بإيقاعه في 
حبائلهـا، أو اسـتغلاله وتخريب علاقتهما، 
وكريـم،  مرغـوب  زوجهـا  فبرأيهـا، 
و"البنـات بهالزمن شـو بيهمهـن أكتر من 
شـب حليـوة ومعـه مصـاري، مـا عادت 

زمـان". متل  القصـص 

الغيرة وضعف الثقة
رنـا  مـع  عامًـا(   47( فاطـر  يتشـارك 
الدوافـع، فيؤكـد ثقتـه بزوجتـه، وعـدم 
شـيئاً  أن  غير  الإطلاق،  على  بهـا  شـكه 
مـا داخلـه يدفعـه نحـو مراقبـة هاتفهـا 
واختراق حسـاباتها على مواقـع التواصل، 

الـغيرة"، حسـب قولـه. "لعلـه 
وأضـاف فاطـر، الـذي يعمـل في محـل 
يـزداد  أنـه  اللاذقيـة،  بمدينـة  بقالـة 
طمأنينـة عندمـا يقـرأ محادثـات زوجته 
دون علمهـا، ويـرى كيـف تتعامـل مـع 
وجديـّة،  احترام  بـكل  الآخـر  الجنـس 
الأشـخاص  بعـض  بحظـر  ويـعترف 
أن  أحيانًـا، ودون  برأيـه،  اللبـقين"  "غير 
يشـعرها، حتـى عندمـا اكتشـفت حظـر 
أحدهـم، قـال فاطـر، "تصرفـتُ وكأنـه لا 

بالأمـر". لي  صلـة 
تميز الاختصاصية النفسـية آلاء الدالي بين 
جانـبين في مسـألة تجسـس الشريـكين، 
تتعلـق  ذاتيـة  لأسـباب  يعـود  الأول 
وثقافتـه،  وتنشـئته،  نفسـه،  بالشـخص 

وتجاربـه  السـلبية،  وذاكرتـه  ووعيـه، 
السـابقة، وثقته بنفسـه، وبالطرف الآخر.

وفي حديـث إلى عنب بلـدي، قالت الدالي 
قائمـة  رأس  في  المرضيـة"  "الـغيرة  إن 
الأسـباب الذاتية لانتشـار ظاهـرة اختراق 
الجنـسين،  بين  والحسـابات  الهواتـف 

وكذلـك الشـك أو عـدم الثقـة بالنفـس.
الحـرب التـي عاشـها الناس في سـوريا، 
وفقـد أحـد المقـربين، مـع التعلـق الزائد 
بالشريـك، "التعلق غير الصحـي"، الأكثر 
الرجـل،  عنـد  منـه  المـرأة  عنـد  شـيوعًا 
بنسـبة  تعمـل،  لا  التـي  وخصوصًـا 
أكبر، أسـهمت أيضًـا في تنامـي "فوبيـا 
السـوريين،  مـن  كـثير  عنـد  الفقـدان" 
ممـن يمتلكون اسـتعدادًا، ويتـجلى الأمر 
عنـه  ينجـم  مـرضي"،  "تعلـق  بصـورة 
تخـوف مسـتمر ومبالغ فيـه، وغير مبرر، 
أحيانـًا، مـن خسـارة الشريـك، يدفع نحو 
سـلوك "الاختراق"، في سـبيل منـع هـذا 
انتشـار  معللـة  الـدالي  أضافـت  الفقـد، 

"الظاهـرة".

علامات الخطورة
التـي لا تعمـل، ولا تشـغل وقـت  المـرأة 
فراغهـا بصـورة منتجـة ومفيـدة، تصبح 
للتأثـر  وعرضـة  أضعـف،  شـخصيتها 
أكثر، ومنفعلـة أكثر منهـا فاعلـة، فتبـدأ 
الخاطئـة  بالتفـسيرات  عندهـا  القصـة 
لـكلمات أو علاقات أو سـلوكيات الشريك، 
ومنهـا إلى الشـكوك، والرغبة بالتجسـس 
على كل صـغيرة وكـبيرة، حتـى وإن لم 
تكـن بتلـك الأهمية، ويبـدأ بعدهـا الربط 
إلى  وصـولًا  والتهيـؤات  الأحـداث  بين 
دون  الأمـر  تـرك  حـال  في  الهلوسـات، 
حـوار بين الشريكين، ووضـوح، أو تدخل 
لاختصـاصي نـفسي عند اللزوم، بحسـب 

الـدالي. آلاء  النفسـية  الاختصاصيـة 

هل هناك ما يبرر؟
بالإضافة إلى الأسباب الشـخصية المتعلقة 
بـ"المتجسـس" نفسـه، هنـاك جانب آخر 
هـو الأسـباب المرتبطـة بالشريـك، الـذي 

يقـع عليـه الاختراق، عندما يمتلـك ماضيًا 
غير سـليم، من الكـذب أو الخيانة، أو على 
الأقـل إخفـاء الحقائـق، ما يجعـل الطرف 
"المتجسـس" يشـكك بما يقولـه أو يفعله، 
أو يوضحـه، حتـى وإن كان صادقـًا، في 

بعـض تلـك المواقف.
)اسـم  "سـارة"  الصحفيـة  تـروي 
مسـتعار(، 42 عامًا، تجربتهـا مع اختراق 
حسـابات زوجهـا، وتقـول إنهـا مدفوعة 

السـابقة". زوجهـا  "خيانـة  بسـبب 
البدايـة، لم يكـن يخطـر في بـالي  "في 
مواقـع  على  زوجـي  حسـابات  مراقبـة 
التواصـل الاجتماعي، حتـى لم أفكر وكنت 
أسـخر من كل النسـاء اللـواتي يقمن بهذا 
الفعـل، حتـى اكتشـفت خيانته ورسـائل 
الحـب والغـرام مـع إحداهـنّ مـن خلال 
)ماسـنجر فيس بـوك(، منـذ ذلـك اليوم، 
قبـل نحو عـام ونصـف تقريبًـا، ومراقبة 
حسـاباته باتت جـزءًا من يومـي تقريبًا"، 

"سـارة". قالت 
وأضافـت أنـه لم يكـن يبـدي أي رد فعل، 
غالبًـا إحساسـه بالذنـب أو الخـوف مـن 
عـن  للتغـاضي  دفعـه  عائلتنـا  خسـارة 
الموضـوع، وتعتقـد أن ذلـك أثر سـلبًا إلى 

درجـة كـبيرة أكثر مـن أثـر الخيانـة.
"قبـل سـتة أشـهر تقريبًا، قـررت التخلّي 
عـن المراقبـة، أحيانـًا أنجـح، وأحيانـًا لا 

أسـتطيع"، قالـت "سـارة".
عامـل  تحقيـق  على  علاقـة  أي  تقـوم 
الأمـان، وبفقـده يحـدث شرخ في العلاقة 
يؤثر على الطـرف "المتجسـس"، والطرف 
السـوء،  بـذات  التجسـس،  عليـه  الواقـع 
وفـق الاختصاصيـة النفسـية آلاء الـدالي.

فمـن وجهـة نظر علـم النفـس، العلاقات 
المتوازنـة بين الرجـل والمـرأة، ليـس فيهـا 
ومجهولـة  مبهمـة  ونشـاطات  أشـخاص 
بالنسـبة للطـرف الآخـر، والتوضيـح هنا 
حـق للشريـكين، وواجـب عليـهما، حتى 

يجنبـا العلاقـة الفرضيـات الأسـوأ.
فسـلوك بعـض الرجال "الشرقـيين" ممن 
ينكـرون على المـرأة مـثلًا حـق معرفتهـا 
مـكان وجـود شريكهـا مـثلًا، أو طبيعـة 

علاقتـه بأشـخاص آخريـن، أو توضيحـه 
الغـرض مـن حديثه وتراسـله مـع زميلته 
أو صديقـة مقربـة منـه، كلهـا مما يوقـع 
الشـك في العلاقة، ويدفـع بالطرف الآخر 
يقـع  وهنـا  "تجسسـه"،  تبريـر  باتجـاه 
"الشـك المشروع"، بحسـب الاختصاصيـة 

لدالي. ا
لتجنـب  الحـل  أن  على  الـدالي  شـددت 
أو  هـذا،  التجسـس"  "شَرك  في  الوقـوع 
القـدرة على تجاوزه عند وقوعـه، يبدأ من 
الاختيـار الصحيح للشريك قبـل الارتباط، 
الوعـي والثقافـة والوضـوح في  ويلعـب 
تخفيـف  في  دوره  والصـدق  العلاقـة 
مسـبباته، والأهـم مـن كل ذلـك التواصل 
الصحي والمسـتمر بين الطـرفين، لحل أي 
مشـكلة وتخطيهـا، قبـل تحولهـا لمصيبة.

مواقع التواصل.. قنوات الخيانة
التواصـل،  مواقـع  على  الزائـد  الانفتـاح 
والإنترنت، يسـبب زيادة معـدلات الخيانة، 
والمشـكلات بين الـزوجين، أو الشريـكين 
عمومًا، واتسـاع مدار التشـكيك والظنون، 
واحـتمالات توقع الأسـوأ، وكـثيًرا ما يلجأ 
الشريـك، رجلًا كان أو امـرأة، بسـبب هذا 
هاتـف  في  والاختراق  للبحـث  الانفتـاح، 
وحسـابات الطـرف الآخـر، بهـدف تتبـع 
وقـوع  مـن  والتحقـق  الشريـك،  سـلوك 
الخيانـة بحقـه مـن عدمه، ويرى سـلوكه 

مبررًا لهـذه الأسـباب.
ومـع ذلك، أكـدت الدالي أنـه لا شيء يمنع 
مـن احترام مسـاحة الآخـر، وخصوصيته، 
وأن مـن حـق كل طـرف أن يكـون لديـه 
مـا يحتفـظ بـه لنفسـه، ويكـون هنـاك 
الطـرفين  مـن  وتفـسير  عـقلاني  حـوار 

لتصرفاتـهما التـي تؤثـر على العلاقـة.
موجـود  كسـلوك  "الاختراق"  إن  وقالـت 
والمنفتحـة  المنغلقـة  المجتمعـات  كل  في 
على اخـتلاف الثقافـات والعـادات، ففـي 
الثقافـات  بعـض  تـفسر  الـذي  الوقـت 
خيانـة  أنـه  على  سـلوكًا  المجتمعـات  أو 
مـثلًا، تتقبلـه أخـرى، وتجـد فيـه حرية 

خصوصيـة. ومسـاحة  شـخصية، 

كيف نتعامل مع الشريك "المخترق"
يعرف مستشـار الأمـن الرقمي بمؤسسـة 
عيـون، في حديـث  مهـران  "سـيكدف"، 
إلى عنـب بلـدي الاختراق كمفهـوم، على 
أنـه كل دخـول بشـكل غير مشروع وغير 
الإلـكتروني  الفضـاء  إلى  بـه  مصرح 
الآخـر(،  )الطـرف  بالضحيـة  الخـاص 
والتطبيقـات  المنصـات  جميـع  ويشـمل 
التـي تسـتخدم من قبـل الضحيـة وليس 
الأمـر محصـورًا فقـط بوسـائل التواصل 
يتـم  الأحيـان  بعـض  ففـي  الاجتماعـي، 
والصحيـة  الطبيـة  السـجلات  اختراق 

والقانونيـة للضحيـة لهـدف مـا.
مـن  السـابق  النـوع  بين  عيـون  ويميـز 
الاختراق وبين التجسـس لأغـراض الابتزاز 
أو اسـتغلال مـا يتـم الوصـول إليـه مـن 

الاختراق. عمليـة  خلال  معلومـات 
أن  إلى  الرقمـي  الأمـن  مستشـار  ونبـه 
الاختراق هو اختراق سـواء تـم من قريب أو 
بعيد، من عـدو أو صديق، ويسـمى وصولًا 
غير مصرح بـه لمعلومـات وأجهـزة وبيانات 
الضحية، وأكـد أن الاختراقات التي تسـجل 
ضمـن الدوائـر الاجتماعية المقربـة تتصدر 

النسـبة الأعلى على مسـتوى العالم.
المتجسـس،  الشريـك  نكتشـف  عندمـا 
يجـب أن نتحـاور لنفهم أسـبابه ودوافعه 
لنحـاول حلهـا بنـاء على الوضـوح مـن 
الجانـبين، وفي حـال تكرار هذه المشـكلة 
واسـتمرارها بتفسير التصرفـات، واختلاق 
أحـداث لم تحصـل يجـب اللجـوء لمختص 
أو طبيـب نـفسي، لأن المسـألة يجـب أن 
تتحـول  لا  حتـى  جـدي  بشـكل  تؤخـذ 

لهلوسـات، وتوهـم مـا لم يحصـل.
قالـت الاختصاصيـة النفسـية آلاء الدالي، 
لذلـك نسـمع عـن حـالات جرائـم أعقبت 
هاتـف  على  الشريـكين  أحـد  اختراق 
وحسـابات التواصـل للطـرف الآخـر في 
في  لتعقبـه  تطـورت  ربمـا  العلاقـة، 
أو  كلام  أي  وتفـسير  أيضًـا،  تحركاتـه 
علاقـة عمـل وتواصل مـع الجنـس الآخر 
على أنـه خيانـة، ودليل على هـذه الأوهام 
والتخـيلات، وقـد تنتهـي لجريمـة قتـل.

غياب الثقة والخوف

التجسس على حسابات "الشريك".. 
كيف يفسره المتلصصون والخبراء

صورة تعبيرية للتجسس بين الزوجين - )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي  - يامن   المغربي

السـوريين  مـن  الآلاف  مئـات  غـادر 
وطنهـم نتيجـة العمليـات العسـكرية، أو 
الخـوف مـن الاعتقـال، وآخرون لأسـباب 
بعضهـم  وصـل  واجتماعيـة،  اقتصاديـة 
إلى أوروبـا، وآخـرون اسـتقروا في دول 

بسـوريا. المحيطـة  الجـوار 
ورغـم محـاولات الاسـتقرار الدائمـة وما 
تتطلبـه مـن اندمـاج قـد يصـل لتغـيير 
وثقافـة  وتقاليـد  عـادات  أو  سـلوكيات 
نشـأ عليهـا جيل واسـع مـن السـوريين، 
فـإن هـذه الخطـوات لا تبـدو بالسـهولة 
يشـكل  مـا  وهـو  البسـيطة،  أو  الممكنـة 
عبئـًا على المغادريـن لأوطـان جديدة، بين 
وتقبـل  وثقافتهـم  بسـلوكهم  الاحتفـاظ 
الآخـر والمجتمـع الجديد، في ظـل تصاعد 
الصراع بين الأحـزاب الشـعبوية واليمينية 
وأخـرى  للاجـئين،  الرافضـة  المتطرفـة 
تـروج لأفـكار وثقافة مختلفـة كليًا وربما 

يعـد الحديـث عنهـا مـن المحرمـات.
نفسـه  السـوري  يجـد  وذاك،  هـذا  بين 
مضطـرًا لاندمـاج مشروط، مـع الاحتفاظ 
والسـلوك  القناعـات  مـن  بمجموعـة 
الاجتماعـي، وهو ما يشـكل بالنهايـة عبئاً 
وثـقلًا على كاهل مـن غادر وطنـه مكرهًا 

الأمان. عـن  باحثـًا 
ولا يرتبـط السـلوك بالعـادات والتقاليـد 
فقـط، أو الأفـكار العقائديـة والدينية، بل 
يمتـد ليشـمل حتى السـلوك الاسـتهلاكي 
والـروتين اليومـي، الـذي يرتبـط بـدوره 

أيضًا. نفسـية  بعوامـل 

اندماج مشروط وقبول الآخر
حديثـًا  الواصلـون  اللاجئـون  يتعـرض 
بـ"الصدمـة  يعـرف  لما  جديـدة  بلاد  إلى 
الحضاريـة" أو "الثقافيـة"، وهي ليسـت 
أو أعلى  أقـل  المتعلقـة بفـارق حضـاري 
بين مجتمـعين، بـل تتعلـق بمجموعة من 

السـلوكيات تصدر من اللاجـئ، وتتمحور 
حـول الارتبـاك والتوتـر وسرعـة الغضب 
والارتيـاب، ويعد هـذا الأمـر طبيعيًا، وفق 
مـا يـشير إليه "برنامـج التوجيـه الثقافي 
الأسترالي" )تعـد أستراليـا أحـد أكبر بلاد 
الهجـرة(، خاصـة أن اللاجئ يصـل ومعه 
وشـخصيته  حياتـه  وأسـلوب  سـلوكه 

كذلك. وهويتـه 
أو  التأقلـم،  وعـدم  الزمـن  مـرور  ومـع 
الاندمـاج، يجـد اللاجـئ نفسـه محتفظـًا 
بمجموعـة من السـلوكيات التـي قد تعرقل 
لـو طـال  الجديـد، حتـى  شـكل حياتـه 
الزمـن، سـواء كان في أستراليـا أو إحـدى 

الـدول الأوروبيـة أو حتـى تركيـا.
وتـرى رامـا )21 عامًـا(، وهـي جامعيـة 
عامًـا،   11 نحـو  منـذ  تركيـا  في  تقيـم 
في حديـث لعنـب بلـدي، أن الاندمـاج لا 
يقـتصر على سـلوكيات أو ثقافـة اعتادها 
المرء، فهي تشـارك في نشـاطات جامعية، 
وطقـوس الاحتفـال بالأعيـاد والمناسـبات 
مـن  قبـولًا  يتطلـب  الأمـر  لكـن  والأكل، 

الطـرف الآخـر.
وما لمسـته الشـابة هـو وجود مـا وصفته 
بـ"حاجـز مخفـي أو رادع" من قبل معظم 
الطالبـات، فهـن يتكلمـن معهـا، لكـن لا 
تشـعر أن لديهـن الرغبـة بـأن يكـن مـن 
على  القـدرة  لديهـن  وليـس  أصدقائهـا، 

الاختلاف. تقبـل 
التركيـة،  للغـة  المتقنـة  الشـابة  وذكـرت 
أنهـا  أيضًـا،  الجنسـية  على  والحاصلـة 
تكويـن  المـرات  مـن  كـثير  في  حاولـت 
صداقـات مـع فتيـات تركيات مـن دفعتها 
في الجامعـة، وتبادر لعمـل مواقف جيدة 
الأجنبيـة  كونهـا  أكثر  يتقبلنهـا  حتـى 
الوحيـدة في دفعتهـا، لكن هـذا الحاجز لا 

يـزال موجـودًا.
أمـا الشـابة السـورية هديـل المقيمـة في 

فقالـت  تـدرس،  حيـث  سـيواس  ولايـة 
لعنـب بلـدي، إن الحديـث باللغـة العربية 
عرضّهـا  عـام  مـكان  في  أو  مطعـم  في 
للعنصرية، رغم أن صوتهـا كان منخفضًا، 

وصـوت الأغـاني كان مرتفعًـا أكثر.
تتقـن هديـل اللغـة التركيـة، ولا تعـتبر أن 
الحديـث باللغـة العربية مع صديقة سـورية 
سـلوك يحتـاج إلى تغـيير لتعزيـز الاندماج.

مسؤولية الحكومات أم اللاجئين 
وفق "برنامج التوجيـه الثقافي الأسترالي"، 
فـإن "الصدمـة الثقافيـة أو الحضاريـة" 
هـي رد فعـل طبيعـي لتغـيير كـبير في 

حيـاة الإنسـان، وتقسـم لأربـع مراحل.
الأولى مـا يطلـق عليـه اصطلاحًا "شـهر 
العسـل" والنظـرة تجـاه مـا هـو جديـد 
حين  "الصدمـة"  ثـم  للاهـتمام،  ومـثير 
غريـب  شيء  كل  بـأن  الإنسـان  يشـعر 
وهـي  الثالثـة  المرحلـة  ثـم  ومربـك، 
"التكيّـف" مـع أسـلوب الحيـاة الجديـد، 
والرابعـة هـي "الإتقـان" وفيها يتحسـن 
اللاجـئ بالقيـام بالأشـياء وفـق الطـرق 

الجديـدة.
أو  الأمـل  بخيبـة  الإنسـان  يشـعر  وقـد 
والغضـب  والخـوف  والحـرج  الإحبـاط 
والشـوق  والحـزن،  بالذنـب  والإحسـاس 
القديمـة مـع مواجهـة صعوبـة  لحياتـه 

بالإرهـاق. والشـعور  بالنـوم 
تدفـع هـذه الصدمـة اللاجـئ للاحتفـاظ 
بسـلوكيات معينة اكتسـبها مـن مجتمعه 
ترتبـط  الضيـق،  ومحيطـه  السـابق 

وغيرهـا. والتقاليـد  بالعـادات 
وفـق الباحث الاجتماعي صفـوان موشلي، 
في حديـث لعنب بلدي، يتعلـق الأمر أيضًا 
بالفـارق بين البيئتين، القديمـة والجديدة، 
ضمـن تفاصيـل تتعلـق بالنظـرة للحيـاة 
والعـادات والتقاليـد والثقافـة والمنظومـة 

الأخلاقيـة بمـا في ذلـك مفاهيـم الصـح 
والخطأ والـحلال والحـرام، كل ذلك يتغير 

عنـد الانتقـال من بلـد لآخر.
وأضـاف أن هنـاك مشـكلة لـدى الطـرف 
المضيـف، مع انتشـار العنصرية في الوقت 
الحـالي والتـي تفجرت مـع بـزوغ الدولة 
القوميـة الحديثـة، لأن الـدول الحديثـة لا 
تقبـل إلا أن تكـون كل السـلطات بيدهـا، 
الدينيـة والمجتمعية والسياسـية والثقافية، 
لـذا نشـأت منـظمات المجتمع المـدني التي 
تحـاول أن تحـد مـن حصـول الحكومات 

السـلطات. هذه  على 
تـعترف  لا  الحكومـات  بعـض  فهنـاك 
بالمهاجـر، وتسـتمر بالنظـر إليـه كأجنبي 
تنشـأ  هنـا  ومـن  محتمـل،  كمواطـن  لا 
الـذي يصـل  المختلـف  السـلوك  عمليـات 

أحيانـًا. التطـرف  لحـد 
بالظـروف  يتعلـق  آخـر  جـزء  وهنـاك 
يتعلـق  بمـا  سـواء  للاجـئ،  الشـخصية 
بالاندمـاج أو تعلـم اللغة، فالـدورات التي 
تنظمهـا الـدول الأوروبيـة لدفـع اللاجئ 
النمطيـة المسـبقة،  إلى تخطـي الصـورة 
المشـكلات  مـع  اللاجـئ  فيهـا  يتعاطـى 
بنفـس الطريقة التـي تعاطى بها سـابقًا، 
المـكانين،  بين  كليًـا  تختلـف  قـد  والتـي 

بحسـب مـوشلي.
لمعلومـات  الوطنـي  "المركـز  ووفـق 
الأمـريكي،   الحيويـة"  التكنولوجيـا 
الهجـرة ظاهـرة مهمـة في تطـور  تعـد 
المجتمعـات البشرية، وعـنصًرا لا غنى عنه 
ولا مفـر منـه ويحمـل فوائـد اقتصاديـة 

واجتماعيـة.
وبقـدر مـا تحمـل الهجـرة من بلـد لآخر 
هـذه الأهميـة، إلا أن لهـا تأثيراتهـا كذلك، 
لـ"المفوضيـة  الرسـمي  الموقـع  ووفـق 
الأوروبيـة"، فـإن المهاجريـن واللاجـئين 
يواجهـون تغـييرات عديدة لـدى انتقالهم 

مـن بلدهـم الأصلي إلى موطـن جديـد.
مـوشلي أوضـح في حديثـه لعنـب بلدي، 
أن كلًا مـن الطرفين، الحكومة المسـتضيفة 
واللاجـئين، يتحـملان مسـؤولية معينـة، 
فعلى الجهة المسـتضيفة تفهـم احتياجات 
اللاجئ وثقافتـه، ومسـاعدته على تخطي 
واضحـة  خطـوات  ضمـن  العقبـات 
الاندمـاج،  دورات  ومنهـا  ومحـددة، 
واللاجـئ نفسـه عبر إبـداء مرونـة لفهـم 
الآخـر وطبيعة الثقافـة المختلفـة، وبأن لا 
يكـون صاحب شـخصية متصلبـة مثل ما 
يتعلق بالتربيـة الصارمة قيميًـا والرافضة 
لـكل شيء، والمتمسـكة فقط بما اكتسـبته 
من عـادات وسـلوكيات من محيـط محدد 

أو مرحلـة عمريـة معينة.
والشـدة  للاضطـراب  المعرضـة  والـبلاد 
سـكانها  يتبـع  الاجتماعيـة،  والأزمـات 
سـلوكًا اسـتهلاكيًا مفرطـًا، مخافـة ما قد 
يحـدث، حتى لـو كانت الظـروف طبيعية 
ولا توجـد مشـكلات أو أزمات قـد تتفجر، 
أن  تفـرغ بمجـرد  قـد  العامـرة  الأسـواق 

يشـعر الإنسـان بالقلـق أو الخـوف.
وتابـع مـوشلي أن الارتياح النـفسي يؤثر 
على سلامـة اللاجـئ الصحيـة وعلى أدائه 

. لعلمي ا
ألفًـا و833  ويوجـد خمسـة ملايين و11 
سـورياً خـارج سـوريا، يعيـش معظمهم 
في دول جـوار سـوريا )تركيـا، العـراق، 
أرقـام   وفـق  ومصر،  لبنـان(  الأردن، 
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة 
يوجـد  الأوروبي،  الاتحـاد  دول  وضمـن 
أكثر مـن مليـون طالـب لجـوء سـوري، 
%59 منهـم موجـودون في ألمانيا و11% 
النمسـا  في  يوجـد  فـيما  السـويد،  في 
واليونـان وهولنـدا وفرنسـا نسـبة تتراوح 
بين 2 و%5، وفـق أرقـام الأمـم المتحـدة.

الاندماج وتقبل الآخر مسؤولية مشتركة

سوريون يواجهون عقبات نفسية 
وسلوكية في مجتمعاتهم المضيفة  

ازدحام لشراء الخبز الرمضاني )المعروك( والمشروبات أمام أحد المحال السورية في اسطنبول- 23 من آذار 2023 )عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني 

مشـكلة قصر الـبصر هـي إحـدى مشـكلات الرؤيـة 
الشـائعة، التي تـؤدي في حـال عـدم تصحيحها إلى 
صعوبـة أداء المهـام اليومية بكفاءة، وعدم الاسـتمتاع 
المـدرسي  التحصيـل  وتراجـع  الأنشـطة،  بممارسـة 
والمهـارات الأكاديميـة، وينتـج عـن ذلـك قلـة الثقـة 

بالنفـس وضعـف بالتفـاعلات الاجتماعيـة.

ما المقصود بقصر البصر
Myopia or Nearsighted- )قصر البصر أو الـحَسَر 

ness( هـو مشـكلة بصرية شـائعة يعـاني المصابون 
بهـا مـن عـدم القـدرة على رؤيـة الأشـياء البعيـدة 
بوضـوح بينما يمكـن رؤية الأشـياء القريبـة واضحة 

وحادة.
الانكسـار، حيـث  أحـد عيـوب  الـبصر  ويعـد قصر 
يتركـز الضـوء عند دخولـه إلى الـعين أمام الشـبكية 
بـدلًا مـن تركـزه عليهـا مما يـؤدي إلى عـدم وضوح 
الرؤيـة، وهذا عكـس ما يحـدث في حالة مـد البصر، 
ويحـدث ذلـك بسـبب الزيـادة في طـول كـرة العين 
المحـوري"  الـبصر  "قصر  الحالـة  هـذه  وتسـمى 
وهـو الأكثر شـيوعًا، أو قـد يحـدث بسـبب زيادة في 
الانكسـار داخـل الـعين نتيجة كـون القرنيـة محدبة 
أكثر مـن اللازم وتسـمى هـذه الحالـة "قصر الـبصر 

الانكسـاري".
عـادة مـا يتطـور قصر الـبصر في مرحلـة الطفولـة 
أو المراهقـة، ويسـتمر في التفاقـم والازديـاد مع نمو 
الـعين حتى الوصـول إلى عمـر 24-20 سـنة، إلا أنه 

قـد يحـدث في أي عمر.

ما الأسباب
لا يعـرف السـبب الدقيـق وراء حدوث التـغيرات التي 
العوامـل  أن  يرجـح  ولكـن  الـبصر،  لـقصر  تـؤدي 

الوراثيـة تلعـب دورًا في ذلـك.
ولكـن هنـاك عوامـل تجعـل خطـر الإصابـة بـقصر 

الـبصر أكبر، وأهمهـا:
الجنـس: النسـاء أكثر عرضة مـن الرجال   •

الـبصر. بـقصر  للإصابـة 
6 و14  العمـر: يعـد الأطفـال بين عمـر   •
الـبصر. بـقصر  للإصابـة  عرضـة  أكثر  عامًـا 

التاريخ العـائلي: تـزداد احتمالية الإصابة   •
بـقصر الـبصر إذا كان أحد الوالديـن أو كلاهما مصاباً 

. به
المصـابين  وخاصـة  الخـدّج،  الخـداج:   •
يكـون  بالخـدّج،  الخـاص  الـعين  شـبكية  بمـرض 

أكبر. الـبصر  بـقصر  إصابتهـم  احـتمال 
بعـض الأمـراض: يمكن أن تتسـبب بعض   •
الحـالات الطبيـة مثـل داء السـكري أو بدايـة إعتـام 
عدسـة الـعين في حـدوث قصر الـبصر عنـد الكبار.

نمـط الحيـاة الخاطـئ: قـد يـؤدي قضاء   •
وقـت طويـل في العمل من مسـافة قـصيرة، كالقراءة 
أو العمـل على الكمبيوتر أو ممارسـة ألعـاب الفيديو، 
إلى الإصابـة بقصر الـبصر المؤقت، والـذي قد يتطور 

إلى قصر بصر دائـم مـع تكـرار إجهـاد الـعين.

ما الأعراض
قـد يكـون العـرض الوحيد لـقصر الـبصر في بعض 
الحـالات هـو عـدم رؤيـة الأشـياء البعيـدة بوضوح، 
تتضمـن  فقـد  أخـرى  أعـراض  ظهـور  حـال  وفي 

الأعـراض العامـة مـا يلي:
تشوش الرؤية عند النظر إلى الأشياء البعيدة.• 
الحاجـة إلى إغـماض العينـين جزئيًـا مـن أجل • 

بوضوح. الرؤيـة 
تقريب الكتاب من الوجه عند القراءة.• 
الشعور بإجهاد في العين.• 
الصداع.• 

وبالنسـبة للأطفـال فقد يلاحـظ قصر الـبصر لديهم 
في عـدم قـدرة الطفـل على قـراءة مـا يكتـب على 
السـبورة في المدرسـة، على الرغـم مـن قدرتـه على 
القـراءة مـن الكتاب بوضـوح، غير أن الأطفال الأصغر 

سـنًا مـن 8 سـنوات ربمـا لا يـعبرون 
عـن مواجهتهم صعوبـة في الرؤية، 
ولكنهـم قـد ينتهجـون السـلوكيات 
صعوبـة  إلى  تـشير  التـي  التاليـة 

: لرؤية ا
جزئيًـا •  أعينهـم  يغُمضـون  أو  يحولـون 

متكـررة. بصـورة 
يرمشون بأعينهم بصورة مفرطة.• 
يفركون أعينهم كثيراً.• 

يقربون الكتب والأشياء كثيراً من وجوههم.• 
أو •  التلفزيـون  مـن  جـدًا  قريبـًا  يجلسـون 

. تـر لكمبيو ا
في •  الأماميـة  المقاعـد  في  الجلـوس  يطلبـون 

الصـف.
الأخـرى •  الفعاليـات  أو  بالرياضـة  يهتمـون  لا 

التـي تتطلـب رؤية جيـدة إلى مسـافات بعيدة.
وتجـب الإشـارة إلى أن بعض الأشـخاص قد يشـكون 
مـن تشـوش الرؤيـة في الإضـاءة الخافتـة فقط، كما 
يحـدث في أثنـاء القيادة لـيلًا، حتى ولو كانـوا يرون 
بوضـوح في النهـار، وذلـك نتيجـة ضعـف تركيـز 
الـبصر  "حَسَر  الحالـة  هـذه  على  ويطُلـق  الضـوء، 

لليلي". ا

كيف يتم التشخيص
يشُـخَص قصر الـبصر عـن طريـق إجـراء فحـص 
العيـنين عنـد طبيـب العيـون، وتشـمل الفحوصات:

فحـص حـدة الإبصـار: يقيـس مـدى حـدة الإبصار 
مـن على بعـد مـعين، ويجُـرى لـكل عين على حـدة، 
حيـث تغُطـى إحـدى العيـنين ويطُلب من الشـخص 
قـراءة حـروف أو رمـوز ذات أحجـام مختلفـة على 
مخطـط فحـص الرؤيـة، ثـم يكُـرر الأمر مـع العين 

. نية لثا ا
اختبـار جهـاز محـرك الإبصـار: في هـذا الاختبـار 
سـيقرأ الشـخص مخططـًا لفحص الإبصـار في أثناء 
النظـر عبر جهـاز به عدسـات مختلفة للمسـاعدة في 
تحديـد مقـاس مناسـب لتصحيـح مشـكلات الرؤية.

اختبـارات أخـرى للتأكد مـن سلامة العين: اسـتجابة 
حدقـة العين للضـوء، وحركـة العين، ومجـال الرؤية 
الجانبيـة، وقيـاس ضغـط الـعين، وتفحـص حالـة 
القرنيـة والحدقـة والعدسـة وجفني الـعين، وفحص 
والعصـب  الـعين  )شـبكية  الداخليـة  الـعين  أجـزاء 

البصري(.

ما خيارات العلاج
ينطـوي علاج قصر الـبصر على تصحيـح الانكسـار 
بجعـل الضـوء يتركـز على شـبكية الـعين مبـاشرة، 

ويمكـن أن يتـم ذلـك بالطـرق التالية:

العدسات التصحيحية: 
يعالـج ارتداء العدسـات التصحيحيـة قصر البصر من 
خلال تعديـل انحنـاء القرنيـة الزائد أو الطـول الزائد 
للـعين، وهـي تشـمل النظـارات الطبية أو العدسـات 
اللاصقـة، ويعـتبر اسـتخدام النظارات أو العدسـات 

بسـيطة  طريقـة  اللاصقـة 
الـعلاج  وهـو  وآمنـة، 

شـيوعًا. الأكثر 

تقويم القرنية بالعدسات الصلبة: 
يتضمـن الـعلاج ارتـداء عدسـات لاصقـة صلبـة عدة 
سـاعات في أثناء النوم فقط، مما يسـهم في تسـطيح 
انحنـاء القرنيـة تدريجيًـا وتحسـن الرؤيـة البعيـدة، 
وهـذه العدسـات غير مخصصـة للارتـداء في أثنـاء 

. ر لنها ا

العلاج الجراحي: 
يتم اللجـوء إلى الجراحة الانكسـارية في حالات قصر 
الحصـول على  الرغبـة في  أو عنـد  الشـديد  الـبصر 
حـل نهائي لـقصر الـبصر دون ارتـداء النظـارات أو 
العدسـات اللاصقة، وتشـمل أنـواع الجراحـة ما يلي:

جراحات الليزر )ليزيك(: 
تنطوي هـذه الجراحـة على اسـتخدام الليـزر لتغيير 
شـكل القرنية بحيـث يتم تصحيح مـكان تركز الضوء 
في الـعين، وعـادة مـا تسـتغرق هـذه الجراحـة عدة 
دقائـق فقط ولا تكـون مؤلمـة، ولكن قد يعـاني الفرد 
من جفـاف الـعين وتشـوش الرؤية مـدة أسـابيع أو 

أشـهر بعـد العملية.

زراعة عدسة: 
غالبًـا مـا يتـم اللجـوء إلى هـذا الخيـار في حـالات 
قصر الـبصر الشـديد، وفيه توضع عدسـة تصحيحية 
داخـل الـعين أمـام عدسـة الـعين أو يتـم اسـتبدال 

العين. عدسـة 

هل يمكن الوقاية من الإصابة بقصر البصر؟
لا توجـد طريقـة معروفة لمنـع حـدوث قصر البصر، 
واسـتخدام النظـارات أو العدسـات اللاصقـة لا يؤثر 
على تقـدم الحالـة، ورغـم أن هناك طرقـًا مقترحة قد 
تبطـئ مـن تفاقـم الحالة فإنهـا تحتاج إلى دراسـات 
إضافيـة لتحديـد مـدى فعاليتهـا، ومن هـذه الطرق:

قطـرات الأتـروبين: تسُـتخدم عـادة لتوسـيع حدقـة 
الـعين، ويمكـن أن تسـاعد الجرعات المنخفضـة منها 

على إبطـاء تقـدم قصر الـبصر.
العدسـات اللاصقـة ذات التركيـز المـزدوج: هـي نوع 
مـن العدسـات اللاصقـة التي ثبـت أن لها تـأثيراً في 

إبطـاء تقـدم قصر البصر.
العدسـات اللاصقـة الصلبـة: يمكـن وضعهـا خلال 
الليـل لـفترة مؤقتـة لتصحيـح تحـدب القرنيـة، وقد 
أظهـرت الدراسـات أن هـذا الـعلاج يمكـن أن يبطـئ 

تقـدم قصر الـبصر.

تشـكل المواد الكيماوية المسـتخدمة في السـجائر 
الإلكترونيـة أضرارًا لا تقـل عـن النيكـوتين في 

العادية. السـجائر 
هـذه  أن  اعتبـار  على  الخطـورة  هـذه  وتـأتي 
المـواد الكيماوية تسـبب إدمانـًا أكبر، ولا تخضع 

للعمليـات التـي تحـد مـن تـأثير النيكـوتين.
أيـار  مـن   29 في  "رويترز"،  وكالـة  ونقلـت 
الأمريكيـة  والـدواء  الغـذاء  إدارة  عـن  الماضي، 
فعاليـة  أن  تظهـر  البيانـات  بعـض  إن  قولهـا، 
المـواد الكيماويـة على جسـم الإنسـان أكبر مـن 

النيكـوتين.
ويمكـن لـكل مـن المـواد الكيماويـة والنيكوتين 
التـأثير على نمـو المراهـقين، مع تـأثيرات طويلة 

المـدى على الذاكـرة والانتباه.
وتسـتخرج مـادة النيكـوتين مـن أوراق التبـغ، 
في  بالكامـل  الكيماويـة  المـواد  تصنـع  فـيما 

خاصـة. مخـتبرات 
سـامة،  كيماويـة  مـواد  على  التبـغ  ويحتـوي 

الكربـون. أكسـيد  وأول  كالقطـران 
وإحدى المواد الكيماوية المسـتخدمة في السـجائر 
الإلكترونيـة مـادة “ميثيـل- ″6، التـي يمكـن أن 

تسـبب الإدمان أكثر مـن النيكـوتين العادي.
وكشـفت دراسـة أجراهـا باحثـون في كلية طب 
أن   ،2020 في  "نيويـورك"  بجامعـة  الأسـنان 
مسـتخدمي السـجائر الإلكترونيـة أكثر عرضـة 
للإصابـة بالعـدوى والالتهابـات من مسـتخدمي 

السـجائر العاديـة.
مجلـة  في  المنشـورة  الدراسـة  واسـتنتجت 
”iScience“ العلميـة، أن التـغيرات التـي تصيب 
مختلفـة  لعوامـل  نتيجـة  الميكـروبي  المجتمـع 
تسـهم في مجموعة مـن المشـكلات الصحية، بما 
في ذلـك أمـراض اللثـة ورائحـة الفـم الكريهـة، 
والحـالات الطبية مثل السـكري، وأمـراض القلب 

والأوعيـة الدمويـة.
وتـحصي منظمـة الصحـة العالميـة وجـود مـا 
يقدّر بـ1.3 مليار شـخص يسـتخدمون منتجات 
البلـدان  في  منهـم   80% العـالم،  حـول  التبـغ 

المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل.
كما يسـهم التبـغ في الفقـر عبر تحويـل إنفـاق 
كالغـذاء  الأساسـية،  الاحتياجـات  مـن  الأسرة 
والمأوى، إلى التبـغ، مـشيرة في الوقت نفسـه إلى 
صعوبـة كبح سـلوك الإنفـاق كون التبغ يسـبب 
الإدمان، كما يسـبب الوفـاة المبكـرة والعجز لدى 
البالـغين في سـن الإنتـاج بالنسـبة للأسرة، مـا 
يسـبب انخفـاض دخـل الأسرة وزيـادة تكاليف 

الرعايـة الصحيـة، وفـق المنظمة.
بأمـراض  الإصابـة  بخطـر  النيكـوتين  ويتسـب 
التنـفسي،  والجهـاز  الدمويـة  والأوعيـة  القلـب 
بالإضافـة إلى 20 نوعًـا مـن السرطـان، ويؤدي 

إلى وفـاة ثمانيـة ملايين شـخص سـنوياً.
أنبـوب  عـن  عبـارة  الإلكترونيـة  والسـجائر 
يشـبه شـكل السـيجارة العادية، بداخلهـا جهاز 
إلـكتروني يعمـل ببطاريـة كهربائيـة لتسـخين 
البروبيـلين  مـن  مؤلـف  سـائل  تبـخير  فتيلـة 
غليكـول أو الغليسريـن، لينتـج بخـارًا كثيفًا يتم 

استنشـاقه ثـم إخراجـه عـن طريـق الفـم.
وصنفـت السـيجارة الإلكترونية بأنهـا أخطر من 
العاديـة، إذ إن الأخيرة تنـذر المدخـن حين تنتهي، 
فيمكـن  الإلكترونيـة  السـيجارة  حالـة  في  أمـا 
تدخينهـا مـن دون توقف، مـا يعني عـدم القدرة 
على التحكـم بمقـدار كمية النيكـوتين التي تصل 

إلى دم المدخـن.
عـن  الإقلاع  الإلكترونيـة  السـجائر  تضمـن  ولا 
فهـي  العكـس،  على  بـل  التبـغ،  أو  النيكـوتين 
نكهاتهـا  بسـبب  لتجريبهـا  البعـض  تجـذب 

ضـارة. غير  أنهـا  وبدعـوى  الشـهية 

مشكلة تبدأ في الطفولة وتستمر مدى الحياة

قصر البصر 
المواد الكيماوية 

في السجائر الإلكترونية 

أكثر ضررًا من النيكوتين
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أعلنـت مخـتبرات شركـة "أنثروبيـك" للأبحاث 
فهـم  على  تسـاعد  قـد  مبتكـرة  تقنيـة  عـن 
طريقـة عمل الـنماذج اللغويـة الكـبيرة للذكاء 
"روبـوت"  الشركـة  تطـور  إذ  الاصطناعـي، 
"الروبوتـات"  أحـد  المحادثـة "كلـود"، وهـو 
 "CHAT GPT" المنافسـة في هذا السـوق مـع

."GEMINI و"
للباحـثين  الجديـدة  الطريقـة  هـذه  وتتيـح 
المعقـدة  العصبيـة  للشـبكات  خريطـة  رسـم 
داخـل تلـك الأنظمـة وتحليلهـا، مـا قـد يحدث 
تحـولًا في القـدرة على التحكـم بـنماذج الذكاء 

الاصطناعـي.
وتمثـل الدراسـة الناتجـة عـن أحـدث أبحـاث 
شركـة "أنثروبيـك" تطـورًا مـهمًا في مواجهة 
"الصنـدوق  بمفهـوم  المتعلقـة  المخـاوف 
تتعلـق  قديمـة  مخـاوف  وهـي  الأسـود"، 
بالثقـة بالـذكاء الاصطناعـي، من حيـث الأمان 
قالتـه  مـا  وفـق  فيـه،  والتحيـز  والمصداقيـة 

الرسـمي. موقعهـا  عبر  الشركـة 
تقنيـة  طـوروا  "أنثروبيـك"  في  الباحثـون 
لفحـص "دمـاغ" نمـوذج الـذكاء الاصطناعي، 
مـا يمكّنهـم من تحديـد مجموعات مـن الخلايا 
العصبيـة تعُرف باسـم "الميزات" التـي تتوافق 

مـع مفاهيـم محـددة داخـل النموذج.
بنجـاح على  التقنيـة  هـذه  الباحثـون  وطبـق 
نمـوذج لغـوي كـبير ومتطـور، وهـو "كلـود 
سـونيت" ثـاني أقـوى نمـوذج لـدى الشركـة.

نمـوذج  داخـل  ميـزة  الباحثـون  واكتشـف 
"كلـود" تمثـل مفهـوم "الكـود البرمجـي غير 
الآمـن"، وعنـد تحفيـز هـذه الخلايـا العصبية 
تحديـدًا، قـدم "كلود" أكـوادًا برمجيـة تحتوي 
على ثغـرات يمكن اسـتغلالها، ولكـن عند قمع 
تلـك الخلايـا، أنتـج الروبـوت أكـوادًا برمجيـة 

الدراسـة. وفق  آمنـة، 
الشركـة قالـت إنـه قـد تكـون لهـذه العمليـة 
عبر  النمـوذج  سـلوك  تعديـل  على  القـدرة 

التلاعـب بميـزات محـددة بداخلـه، مـا يترك 
آثـارًا مهمـة وحقيقيـة على أمـن وسلامـة 

الاصطناعـي. الـذكاء  نمـاذج 
للشركـة  البحثـي  الفريـق  وحـدد 
داخـل  الميـزات  ملايين  المنتجـة 

الميـزات  ومنهـا  "كلـود"، 
والأنشـطة  بالتحيز،  المرتبطـة 
وخطـاب  الاحتياليـة، 
والسـلوكيات  الكراهيـة، 
تلـك  قمـع  المخادعـة، وعبر 
الفريـق  تمكـن  الميـزات، 
مـن تقليـل تلك السـلوكيات 

غير المرغـوب فيهـا، مـا يعـزز 
أمـان وموثوقيـة النمـوذج، وفـق 

"أنثروبيـك".
تجريهـا،  التـي  الدراسـات  خلال  ومـن 

قالـت الشركـة المصنّعـة، إنهـا تريـد أن تجعل 
من نمـاذج الـذكاء الاصطناعـي "آمنـة بالمعنى 
الواسـع"، بـدءًا من تخفيف التحيـز إلى ضمان 
عملـه بأمانـة لمنـع سـوء الاسـتخدام، بمـا في 

ذلـك سـيناريوهات المخاطـر الكارثيـة.
وإلى جانـب ميـزة رسـائل البريـد الإلكتروني 

الدراسـة،  إليهـا  أشـارت  التـي  الاحتياليـة 
وجـدت ميـزات تكافح اسـتخدام أشـكال 

الجنـسين،  بين  التمييـز  مـن  مختلفـة 
حـول  العنصريـة  والادعـاءات 

الـذكاء  وسـلوكيات  الجريمـة، 
الاصطناعـي التـي قـد تسـبب 
مشـكلات السـعي إلى السلطة، 

والسريـة. والتلاعـب، 

منوعات

الكاتـب  أيـار الماضي، تـوفي بـول أوستر،  مطلـع 
الروائيـة  كتاباتـه  تنوعـت  الـذي  الأمـريكي 
والهويـة  الجريمـة  بين  أفلامـه  وسـيناريوهات 
بالمـكان  ذلـك  كل  وعلاقـة  والعبثيـة،  والانـتماء 
والزمـان والجـدوى ومعناهـا وغيابهـا في بعـض 

الأحيـان.
أصيـب أوستر بسرطان الرئـة في 2023، وتوفي في 
نيويـورك، المدينـة التي كتـب عنها ثلاثيته الشـهيرة 

."The New york trilogy"
بين 30 كتابًـا ترجمـت إلى 40 لغـة، عـاش أوستر 
حياتـه في أمريـكا وفرنسـا، كاتبًـا ومترجمًا، وبين 
المؤلفـات الـ30، هنـاك كتابه "تقرير مـن الداخل"، 
الـذي يعـد جـزءًا مـن الـسيرة الذاتية لـه، وصدرت 
"الرافديـن  دار  عـن   2023 في  العربيـة  نسـخته 

والتوزيع". والـنشر  للطباعـة 
عـن  خلالهـا  مـن  تـكشر  ابتسـامة  لهـا  السـيارة 
أسـنانها، رجـل عجـوز يعيـش على القمـر ويمكن 
في  ظهرتـا  صورتـان  فوقـه،  تقفـز  أن  للبقـرة 
الصفحـات الأولى للكتـاب، الـذي يتجـاوز فكرة أنه 
تجميـع لبعض الصـور في خيـال الأطفـال، إلى ما 

هـو أبعـد مـن ذلك.
البـدء كان كل شيء  بالكتـاب "في  الأولى  الجملـة 
حيًـا"، هـي العبـارة التـي تشـبه حيـاة الإنسـان، 
الذاكـرة  إلا  بالمـوت،  شي  كل  يبـدأ  رويـدًا  رويـدًا 
التـي تسـتمر مع الشـخص طيلـة حياتـه ولا مهرب 
منهـا، تكـون سلاحًـا في وجـه أزماته تـارة، وعدوًا 
يتربـص بـه تـارة أخـرى، ومـا بينـهما معـارك كرّ 

وفـرّ، وصديـق يؤنـس الوحـدة.
خلال سـنواته الطويلـة، ترك أوستر عـددًا كبيراً من 
المؤلفـات الأدبيـة والسـينمائية، خارقـًا كان بعضها 
وعاديـًا بعضهـا الآخـر، ومـن خلال كتـاب "تقرير 
مـن الداخـل"، يمكـن فهـم سـبب تصنيـف أوستر 
على أنـه مـن كتـاب "مـا بعـد الحداثـة"، ومنبـع 
الأفـكار المختلفـة التـي قدمها خلال سـنوات حياته.

والمظلـومين  البائـسين  أغمتـك حيـاة حـال  "لقـد 
والمعـدمين، ومـع أنـك كنـت أصغـر مـن أن تفهـم 
أي شيء عـن السياسـة والاقتصـاد، وأن تسـتوعب 
القوى السـاحقة التـي تمارسـها الرأسمالية على من 
كانوا بالـكاد يمتلكون أو لم يمتلكـوا أي شيء، فإنك 
لم تحتـج إلا إلى أن ترفع رأسـك وتنظـر حولك حتى 

تـدرك أن العـالم لم يكن عـادلًا".
الكتـاب ببسـاطة سرد طويل وجميل، وكأن شـخصًا 
مـا التقى عجـوزاً في مقهى، وقررا التسـامر طويلًا 

في حديـث ممتع لا يـكاد ينتهي.
مترجـم  اتبعـهما  اللـذان  والأسـلوب  الصياغـة 
الكتـاب أحمـد زياد نـاصر، اسـتطاع مـن خلالهما 
إيصـال رسـائل أوستر للإنسـان، وإن كانـت بعض 
الأذن  على  "ثقيلـة"  المسـتخدمة  المصطلحـات 
واللسـان معًـا، وقـد يحتـاج البعض إلى اسـتخدام 
قامـوس لفهمهـا، ما يربـك السرد المسـتمر للقارئ.

"تقرير من الداخل"
رسائل من 

الذاكرة والعقل

كتاب

سينما

حـاز فيلم "رحلة خلـف الركام" الجائـزة الكبرى 

لفئـة صحـة الطـوارئ والمهاجريـن واللاجـئين 

السـينمائي  للجميـع"  "الصحـة  بمهرجـان 

منظمـة  أقامتـه  الـذي   ،2024 لعـام  الخامـس 

أيـار  مـن   26 في   )WHO( العالميـة  الصحـة 

الماضي.

ينقـل الفيلـم قصـة لاجئـة سـورية نجـت مـن 

الزلـزال في مدينـة أنطاكيـا جنـوبي تركيـا، عبر 

مشـاهد مصـورة تظهـر قـوة وحجم الآثـار التي 

تركهـا زلزال شـباط 2023، الـذي ضرب جنوبي 

تركيـا وعـدة مدن سـورية.

الفيلـم سـجل في تركيـا وشمالي سـوريا وهـو 

مـن إنتاج شركـة "TRENDX" السـورية وصُور 

 ،IDA(( المسـتقلين  الأطبـاء  منظمـة  لمصلحـة 

ونافـس 940 فيـلمًا آخـر مـن 110 دولـة حـول 

. لم لعا ا

الناجيـة  الفيلـم في دقائقـه الأولى قصـة  يسرد 

السـورية ولاء مـن تحـت الأنقـاض مـع طفلتها 

بعـد أن علقتـا لأكثر مـن خمسـة أيـام متواصلة، 

على الرغـم مـن أن أخاهـا حـاول إنقـاذ طفلهـا 

ليفشـل  المبنـى  درج  باتجـاه  والركـض  الوحيـد 

ويفقـدا الحيـاة معًـا إثـر انـزلاق قدمـه.

ويبـدأ الفيلـم من رحلـة الشـابة تحـت الأنقاض 

لتبـدأ المعانـاة بفقدانهـا للذاكـرة قرابـة الشـهر، 

ومـا عاشـته من أوقـات صعبـة تحت الـركام مع 

طفلتهـا، ليختار مخرجـو الفيلم الانتقـال لوضع 

الشـابة الطبـي عبر إجـراء مقابلـة مـع طبيبهـا 

المركـز  إلى  الوصـول  عنـد  حالتهـا  سرد  الـذي 

الطبـي والإجـراءات التـي عملـوا عليهـا لتحسين 

. لتها حا

ركـز مخرجـو الفيلم على رحلـة علاج بطلة الفيلم 

التـي خطـت خطواتهـا الأولى بشـكل مسـتقل، 

بعـد متابعـة علاج اسـتمرت لأكثر مـن عـام مـع 

"منظمـة الأطبـاء المسـتقلين" )IDA( التي تعمل 

في شمالي سـوريا ومناطـق جنـوبي تركيـا التي 

الزلزال. مـن  تضررت 

شـارك بإخـراج وإنتـاج الفيلـم القـصير ثلاثـة 

شـبان سـوريين، هـم مؤمن سـيد عـيسى وأثير 

التصويـر  دعبـول، وشـارك في  ومحمـد  سـالم 

خمسـة شـبان، منهـم المخـرج محمـد دعبـول، 

وذلـك كـون الفيلـم صُـور في تركيـا ومناطـق 

السـوري. الـشمال 

المخـرج  أوضـح  الفيلـم  اسـم  اختيـار  وعـن 

السـوري محمـد دعبـول لعنـب بلدي، أن الاسـم 

كان يجـب أن يصـف الكارثة الكبيرة التي عاشـها 

السـوريون إثـر الزلـزال، إضافة إلى فهـم ما بقي 

خلفهـا مـن قصص.

الفيلـم جـاء دلالـة على  أن  المخـرج إلى  وأشـار 

أن الشـعب السـوري لديـه الإصرار الـكافي على 

الاسـتمرار بالحياة، رغـم كل المآسي حتى وإن كان 

الزلزال. سـببها 

مهرجان "الصحة للجميع"
تعـرفّ منظمـة الصحـة المهرجـان بأنـه يهـدف 

المواضيـع  مـن  واسـعة  مجموعـات  لتغطيـة 

الصحيـة وقصـص تـُروى مـن جميـع المناطـق 

زوايـا  مـن  تكـون  مـا  وغالبـًا  العـالم،  بأنحـاء 

اجتماعيـة أو ثقافيـة وبيئيـة لمسـاعدة الجمهـور 

العالمـي  التنـوع  حـول  المزيـد  اكتشـاف  على 

الصحيـة. والحلـول  للتحديـات 

على  للجميـع"  "الصحـة  مهرجـان  ويعتمـد 

اللغـتين البصرية والسـمعية، وهما مـن العناصر 

الأساسـية في نهـج التواصـل مـن أجـل التـأثير 

الصحـي الـذي تتبعـه منظمـة الصحـة العالمية.

"رحلة خلف الركام".. 
كارثة الزلزال عبر ناجية سورية

"أنثروبيك" تقدم تقنية مبتكرة 
لمعالجة ثغرات الذكاء الاصطناعي

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

قفز نادي الهلال إلى منصة التتويج في 
بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 

يوم الجمعة الماضي، بعد فوزه على 
نادي النصر بفارق ركلات الترجيح، 

وبعد التعادل الإيجابي بين الفريقين في 
الشوطين الأصليين والإضافيين بهدف 

لهدف.
المباراة جاءت درامية وحملت في طياتها 

الكثير من المفاجآت التي بدأت بطرد 
حارس النصر أوسبينا ومن ثم انتقلت 

لتأتي ببطاقتين حمراوين لمدافعي الهلال 
)البليهي وكوليبالي( نتيجة التصرفات 

المتسرعة والخشنة وغير المسؤولة، التي 
أعطت النصر فرصة التعادل في الوقت 

القاتل بعد أن كان خاسًرا بهدف دون 
مقابل حتى الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

النصر مع الدون البرتغالي كريستيانو 
رونالدو عجز هذا الموسم عن حيازة أي 

لقب محلي، وخرج من دوري أبطال آسيا 
أيضًا ولم يستطع تسجيل فوز واحد على 

الهلال خلال كل اللقاءات التي جمعت 
الفريقين هذا الموسم. إذًا فشل رونالدو 

وساديو ماني ومن يرتدي القمصان 
الصفراء باسم العالمي )النصر( بتحقيق أي 

لقب محلي منذ عامين، إلا بطولة الأندية 
العربية التي ظفر بها النصر على حساب 

الهلال في الموسم الماضي، ماذا بعد؟
عرف الهلال من أين تؤكل الكتف وكيف 
تدُار الأمور محليًا حتى وإن أخفق في 
الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 

هذا الموسم، وعرف كيف يسيطر وكيف 
يصطاد الألقاب في موسم عج بالمحترفين 

والأسماء اللامعة والنجوم من اللاعبين 
والمدربين.

انهمرت مجددًا دموع الدون البرتغالي 
حسرة على ضياع المباراة واللقب الذي كان 

قد أصبح بالمتناول وخصوصًا مع طرد 
لاعبين من نادي الهلال في وقت عصيب 

ولعب الشوطين الإضافيين والنصر متفوق 
عدديًا على الهلال والنتيجة هي التعادل، 

فكان ياسين بونو الأخطبوط المغربي 
كلمة السر لفريقه وعشاقه داخل المباراة 

بالتصدي المذهل وفي ركلات الترجيح 
بالتركيز المميز.

استحق الهلال ألقابه وتألق نجومه وحنكة 
مدربه وإيمان جماهيره وعشاقه، ومحزنة 
هي اللقطات والصور التي تحمل لنا دموع 
النجوم والأساطير، ولكنها كرة القدم أيها 

الأصدقاء، كرة القدم التي تجلت في الأمس 
بين ضحكات بونو ودموع رونالدو.

مبارك للزعيم الهلالي و"هاردلك" للنصر 
العالمي.

ضحك بونو 
مجددًا وسط 
دموع رونالدو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
ممثل سوري. 1
يصنع من قشور التفاح o حر النار. 2
متشابهان o نزيف الانف. 3
اسم ذكر o نصف ارجع. 4
لتفسير المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مبعثرة. 5
كلمة للاطراء معكوسة. 6
للتعريف o ضد ياس معكوسة. 7
لمس شيء بيده o واحد بالانكليزي o عكس ايمن. 8
للنداء o اكبر دولة في العالم مساحة. 9

اسم جهاز رصد الزلازل. 10

عمودي
سنة o مدينة اثرية سورية. 11
كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما. 12
من الاسماء الخمسة o نعم بالاجنبي. 13
اغنية لراشد الماجد o للسؤال بالاجنبي. 14
من اخترع المصباح الكهربائي. 15
للتمني o نصف روعة. 16
اقصر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل معكوسة. 17
الم o القمار. 18
عمر o اسم زوجة فرعون. 19
ولد بالغ o حيوان صغير معكوسة. 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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بـرز لاعب كرة القدم سـونغوتو ماغاسـا في صفوف 
نـادي موناكـو الفرنسي، ولفـت الشـاب الأنظار في 
مركـزي الدفاع والوسـط، ووضـع اسـمه على رادار 
كبـار الأنديـة في أوروبـا، رغـم عقـده الممتـد مـع 

الفريـق الفـرنسي حتى عـام 2027.
يتميـز ماغاسـا )20 عامًا( بصلابته وقوته الجسـدية 
وقدرتـه على منافسـة الخصـوم وافتـكاك الكـرات، 
وكسـب الكرات العاليـة، إذا يبلغ طول الشـاب 1.88 
متر، ووصفتـه مواقـع رياضيـة بأنـه كتلـة صلبـة 

ثمينـة في دفـاع موناكـو، و"جوهـرة" مقبلة.
قلـب  مركـز  في  اللعـب  تخولـه  ماغاسـا  مهـارات 
الدفـاع ولاعـب خـط وسـط دفاعـي أو خط وسـط 
مركـزي، ويعـد ورقـة جيدة متعـددة الاسـتخدامات 
لأي فريـق، ودفـع مسـتواه المبكـر الـذي قدمـه في 
بداية موسـم 2024-2023 إلى اسـتدعائه لتشـكيلة 
منتخـب فرنسـا تحـت 21 عامًـا، تحت قيـادة تيري 

هنري.

وقـال ماغاسـا عن لعبـه في مركـز قلب الدفـاع، إن 
هـذا المركـز لا يشـكل عائقًـا بالنسـبة لـه، بـل على 
العكس، هو مسـتمتع كـثيراً بهذا المنصـب، وإذا أراد 
المـدرب أن يشركـه كلاعـب وسـط أو مدافـع أو حتى 

ظـهير، فلا بـأس بذلـك بالنسـبة إليه.
نفسـه  الأصـل،  مـالي  وهـو  ماغاسـا،  ويصـف 
بـ"العـدواني"، في إشـارة إلى قوتـه وعـدم تهاونه 
مـع هجـوم الخصـم، وافتكاكـه للكـرات بطريقـة 

وقويـة. عنيفـة 
الوسـط  خـط  لاعـب  مـن  كلًا  ماغاسـا  ويعـتبر 
الفـرنسي باتريـك فـييرا ولاعـب سـاحل العـاج يايا 
تـوري قدوتـه ومصدر إلهامـه، ويتشـابه معهما في 

القـوة وطـول القامـة وأسـلوب اللعـب.
وترغب عـدة أندية بالظفـر بخدمات اللاعـب، ومنها 
الإيطـالي،  مـيلان  سي  وإي  الإنجليـزي،  ليفربـول 
المدافـع  فـإن   "Footmercato" موقـع  وبحسـب 
الشـاب يتمتـع بشـعبية كـبيرة في ألمانيـا وإنجلترا، 

وتهتـم فـرق الـدوري الإنجليـزي الممتـاز والدوري 
الألماني بشـكل خـاص بوضعـه.

لعب ماغاسـا في فئـات عمرية صغيرة لعـدة أندية، 
ثـم انضم إلى أكاديميـة نادي موناكو عـام 2018، 
ووقـع عقده الاحترافي الأول في أيـار 2021، قبل 
أن يشـارك لأول مـرة في مبـاراة رسـمية بعـد 
أشـهر، خلال فـوز موناكـو )1-3( على كيفيلي 

روان في كأس فرنسـا.
اسـتدعي اللاعـب لأول مـرة مع المنتخـب الفرنسي 
2022، ولديـه ثلاث  أيلـول  20 سـنة في  تحـت 
مباريـات مـع المنتخـب الفـرنسي، ومبـاراة مـع 

منتخـب تحـت 21 عامًـا.
ملايين  عشرة  لماغاسـا  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
 "Transfermarkt" موقـع  وفـق  يـورو، 

الرياضيـة. للإحصائيـات 

عنب بلدي - حسن  إبراهيم 

كـرة  وعشـاق  جماهير  أنظـار  تتوجـه 
ألمانيـا حيـث تنطلـق بطولـة  القـدم إلى 
أمـم أوروبا )يـورو 2024( في نسـختها 
الــ17، التـي تعـد بمنزلـة عـرس كروي 

منتظـر يقـام كل أربـع سـنوات.
24 منتخبًـا تنتظر صافـرة البداية في 14 
مـن حزيـران المقبـل، وسـط آمـال بحمل 
اللقـب وكسـب المجد الكـروي في أوروبا، 
الذي حققتـه عشرة منتخبـات قبل "يورو 

."2024

شهر من الندية
تبـدأ البطولـة في 14 من حزيـران المقبل، 
بلقـاء ألمانيـا ضـد اسـكتلندا على ملعـب 
"أليانـز أرينـا" ومـن المتوقـع حضور 67 

مشـجع. ألف 
وتنقسـم البطولـة إلى سـت مجموعـات، 
منتخبـات،  أربعـة  مجموعـة  كل  تضـم 
ويتأهـل أول فريـقين مـن كل مجموعـة 
إلى دور الــ16، إلى جانـب أفضـل أربعة 

منتخبـات تحتـل المركـز الثالـث.
وتسـتمر البطولة مدة شـهر كامل، تنتهي 
في 14 مـن تموز المقبل، على أرض اسـتاد 
"بـرلين الأولمبي"  الذي يتسـع لــ70 ألف 

. مشجع
القـدم  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  وأعلـن 

)UEFA( أن قـادة المنتخبـات في بطولـة 
"يـورو 2024" فقـط هـم مـن يمكنهـم 
التواصـل مـع الحـكام لمناقشـة الحـالات 
والأخطـاء خلال المبـاراة، وأي لاعـب آخـر 
في الملعب يـعترض أو يتحدث إلى الحكم، 
فمـن حـق الحكـم منحـه بطاقـة صفراء.

جميـع  الأوروبي  الاتحـاد  وأخطـر 
المنتخبـات المشـاركة بالقـرار، وفي حـال 
حـارس  )الـكابتن(  الفريـق  قائـد  كان 
مرمى، فسـيتم ترشـيح لاعب للقيـام بهذا 

الـدور.

عشرة ملاعب
تعـد هـذه المـرة الثالثـة التـي تقـام فيها 
على  الأوروبيـة  الأمـم  بطولـة  مباريـات 
الثانيـة  المـرة  وهـي  الألمانيـة،  الأراضي 
في ألمانيـا الموحـدة، إذ اسـتضافت ألمانيـا 
الغربيـة بطولة عـام 1988، وأقيمت أربع 
مباريـات في ألمانيـا مـن بطولـة "يـورو 

."2020

أرقام في تاريخ البطولة
في  الصـدارة  وإسـبانيا  ألمانيـا  تتقاسـم 
تحقيـق لقـب البطولـة ولكل منـهما ثلاثة 
ألقاب، حققتهـا ألمانيا في 1972، و1980، 
في  إسـبانيا  حققتهـا  بيـنما  و1996، 

1964، و2008، و2012، ويعـد منتخـب 
إسـبانيا الوحيـد الـذي حقـق اللقـب في 

متتاليـتين. نسـختين 
في المركـز الثـاني تـأتي كل مـن إيطاليـا 
المنتخـب  حققـهما  بلقـبين،  وفرنسـا 
بيـنما  و2020،   ،1968 في  الإيطـالي 
 ،1984 في  الفـرنسي  المنتخـب  حققـهما 

.2000 و
مـن  كل  واحـدة  مـرة  اللقـب  وحقـق 
روسـيا )تحت اسـم الاتحاد السـوفييتي(، 
والتشـيك، والبرتغال، وهولندا، والدنمارك، 

واليونـان.
بسـبب   "2020 "يـورو  بطولـة  تأجلـت 
انتشـار فيروس "كوفيـد–19" )كورونا(، 
وأقيمـت في جميـع أنحـاء أوروبـا عـام 
2021، وفـازت بهـا إيطاليـا، بعـد تغلبها 
ملعـب  على  النهـائي  في  إنجـلترا  على 
"ويمـبلي" في لنـدن بـركلات الترجيـح.

كأس "هنري ديلوناي"
الاسـم الرسـمي لـكأس أمـم أوروبـا هو 
كأس "هنري ديلونـاي" نسـبة إلى مديـر 
كان يحلـم  الـذي  الفـرنسي  القـدم  كـرة 
بإقامـة مسـابقة قاريـة أوروبيـة تضـع 

أفضـل الـدول كرويـًا ضـد بعضهـا.
وعُرضـت الـكأس لأول مـرة في البطولـة 
فـرق،  أربعـة  مـن  المكونـة  الافتتاحيـة 
والتـي أقيمت في فرنسـا عـام 1960، بعد 
حـوالي خمس سـنوات من وفـاة ديلوناي.

أعيـد تصنيـع الـكأس قبل بطولـة أوروبا 
يونانيـة  أثريـة  قطعـة  وتشـبه   ،2008
أن  مـن  مسـتوحى  وتصميمهـا  قديمـة، 
تفـكير بـيير ديلونـاي )ابـن هنري( هـو 
أن كلمـة "أوروبـا" ذات أصـل يونـاني، 
واليونـان هي مخترعـة الألعـاب الأولمبية، 
البطولـة  لـكأس  يكـون  أن  يجـب  لـذا 

هيلينـي. طابـع  الأوروبيـة 
يبلـغ طـول الـكأس 60 سـنتمتًرا، ووزنهـا 
المرمـى  حـارس  وكان  كيلوغرامـات،  ثمانيـة 
يرفـع  قائـد  أول  كاسـياس  إيكـر  الإسـباني 
النسـخة المعدلـة مـن الـكأس، التـي لا تـزال 
تحمـل اسـم هنري ديلونـاي وهـو أول أمين 
عـام في تاريخ الاتحـاد الأوروبي لكرة القدم.

أدى عمـل ديلونـاي المـشترك مـع رئيـس 
المتـوفى  فرنسـا  في  القـدم  كـرة  اتحـاد 
جـول ريميه إلى إنشـاء بطولة كـرة القدم 
فكـرة  اقترح  أن  بعـد  وذلـك  الأوروبيـة، 
إنشـائها لأول مرة في عـام 1927، وتوفي 
أول نسـخة مـن  وانطلقـت   ،1955 عـام 

البطولـة الأوربيـة عـام 1960.

تعرف إلى بطولة "يورو 2024" في ألمانيا

ماغاسا..
موهبة بأكثر من مركز في صفوف موناكو



غزوان  قرنفل 

عندما يقلع قطار الحل في سوريا، لن 
يجد السوريون المناهضون لنظام العصابة 

لأنفسهم مقعدًا فيه، ذلك أن المقاعد على طاولة 
الحلول تخصص عادة للفاعلين المالكين لزمام 

خطة عمل ورؤية يسعون لتحقيقها، بوصفها 
جزءًا من مستقبل يسعون إليه ويملكون مع 
القوة والسيطرة وزمام أمورهم ما يجعل لهم 

وزناً نوعيًا مؤثرًا، يصعب تجاهله أو تجاهل 
مطالبه عند تدبيج الاتفاقيات، وهذا ما لا 

يملكه المعارضون. 

الرهان والارتهان هي عدة المعارضة السورية 
ولا شيء غيرها، راهنوا على مواقف ودعم 

عربي وإقليمي وكان رهانهم خائبًا خرجوا 
منه ملومين محسورين، ويراهنون الآن فقط 

على الموقف الغربي، الذي لا يزال، حتى الآن 
فحسب، يشكل جدار صد لمسار إعادة تأهيل 

الأسد ومنظومته، لكن لا يمكن أبدًا الركون لمثل 
هذا الرهان، لأن التجربة علمتنا، أو يفترض 
أنها فعلت، أن مثل تلك المواقف ليست شيئًا 

ثابتًا أو جدارًا صلدًا يمكنك أن تسند ظهرك إليه 
بطمأنينة ودون خوف من انهياره فوق رأسك.

والحقيقة الأكثر مأساوية أن هؤلاء السوريين 
أو ممثليهم الذين لم يختاروهم قط لن تتم 
دعوتهم لمناقشة أي شكل من الحلول التي 

سيتم إخراجها من قبعة الساحر في لحظة 
الحقيقة، بل سيتم شحنهم كالدواب التي 
تحمّل لوحدها في عربة منفصلة في ذيل 

القطار تكون مخصصة عادة لهذا النوع من 
المخلوقات، وسيذهب هؤلاء جميعًا صاغرين 
ليبصموا على وثيقة الحل التي يصوغها غير 

السوريين، والتي ستكون بالضرورة تعبيراً عن 
الأحجام والأدوار ومواقع القوة والسيطرة على 

الأرض، وانعكاسًا لمصالح كل القوى الدولية 
والإقليمية المنخرطة في الصراع السوري، ما 

عدا السوريين أنفسهم.
لقد دأبت كل القوى "الداعمة" للسوريين 

المناهضين للنظام طوال سنوات الصراع على 
إنهاك أدواتها وإخضاعها، والحد من إمكانياتها 

وقدرتها على الفعل، وفرضت عليها سياسات 
ومسارات لم تكن الغاية منها قط تفكيك 

بنية النظام وإيجاد البديل المناسب عنه، حتى 
في أوج انتصاراتها وتقدمها ضمن مساحات 

سيطرة النظام كان الحلفاء يكبحون هذا 
التقدم ويحولون وجهة ونطاق المواجهات 

بطريقة لا تسمح بالمساس بقدرة النظام على 
الصمود والبقاء. ولأجل ضمان عدم التكرار، 

قرر الداعمون إسقاط درعا والغوطة وحلب، 
فكان أن قصم ظهر السوريين ودمر حلمهم 

بنفس القدر الذي دمرت فيه مدنهم. 
كل ذلك بطبيعة الحال لا يعفي السوريين 

من المسؤولية عن جعل أنفسهم مجرد أدوات 
رخيصة مرتهنة لتحقيق مشاريع ومصالح 
الآخرين، وإهمال مصالحهم الوطنية التي 
يفترض أنهم ثاروا لأجلها، وبالتالي فنحن 

أولًا وآخرًا من يتحمل مسؤولية هزيمة ثورتنا 
وانكسارها، فقد هزمنا ابتداء أمام القوى 

الإسلاموية التي وضعت الديمقراطية التي 
نسعى إليها تحت أقدامها، وبدلًا من تحرير 

دمشق، التي هي على مرمى حجر، من دنس 
العصابة الحاكمة، أعلنت تلك القوى أنها 

ستحرر روما أيضًا! ثم هزمنا مرة أخرى من كل 
الفصائل التي حملت السلاح لتحريرنا وإذا بها 

تعيد استعبادنا به، فتغصب بيوتنا وتغتصب 
نساءنا وتهتك حرماتنا وتنهب ثرواتنا وتعتدي 
على حقوقنا. وسنهزم في كل مرة أخرى طالما 

أن وعينا لا يزال عالقًا بين السرة والركبة. 
تثار أحاديث اليوم عن خطة عمل لحل عربي 

مع توافق إقليمي لا أدري مدى صحته أو دقة 
تفاصيله، لكن يمكنني الجزم بأن كل الحلول 
التي لم يكن ممكنًا تصورها ستصبح ممكنة 

خلال سنين قليلة جدًا، يتخللها مزيد من 
العوز وتركيع لقمة العيش ليكون السوريون 
في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أكثر 

جاهزية ومطواعية لتقبل أي نوع من الحلول، 
ولو كان مكسبهم الوحيد فيه انتشالهم من 

المستنقع العالقين فيه لا أكثر. وأزعم أن 
الإرهاصات الأولى لمثل هذا الحل توجب إعادة 

السوريين في دول الإقليم إلى بيت الطاعة أولًا 
وهذا ما تقوم به بوتيرة أو أخرى كل حكومات 

دول المنطقة بلا استثناء. 
حقًا لقد تم تدجين وترويض السوريين إلى 
أبعد حد ممكن، وهو ما يجعل من قادة مثل 
"الجولاني" و"أبو عمشة" وما يشبههما من 
مسوخ وأقزام رموزًا لثورة موؤودة، وأدوات 
لدفنها قبيل انطلاق قطار الحل، قطار "أبو 

عمشة"!

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

يضحكني الرجل السوري، المقيم في مدينة أوروبية. 
لماذا؟ لأن نهاره يكون مزدحمًا بتجديد الإقامة، 

وطلب الجنسية، ونزول راتب "الجوب سنتر" في 
"الكونتو"، ومراجعة مدارس الأولاد، ومواعيد 

الفحوص الطبية، ومع ذلك يدخل، في المساء، إلى 
أحد "لايفات تيك توك"، ويبدأ الزعيق في الشأن 

السوري: نحن ثوار، ونحن أحرار، وفلان عوايني، 
وعلان مأجور، وفليتان عميل، سنحاكمه، لن 

نسامحه... وقبل أن يطق له عِرْق بقليل، تكون 
سيرة حدود سوريا المستقبلية قد فتحت، فيصيح: 

لا أقبل بالحدود التي رسمها المستعمرون، باتفاقية 
"سايكس- بيكو". على جثتي!

لا تزعلوا مني، أيها الأصدقاء، إذا قلت لكم إن 
معظمنا، نحن السوريين )الذين نكتب اسم بلادنا 

ع الشمس اللي ما بتغيب(، لا نعرف عن سوريا 
إلا القليل، ونجهل اتفاقية "سايكس- بيكو" التي 

نرفضها بشدة، نفسها، وأما الشيء الذي ذكرتُ في 
البداية أنه يضحكني، فهو أن ما ينطبق علينا، في 

هذه الحالة، هو ذلك السؤال المحمل بالتهكم: هُوَ إحْنا 
طايلين؟ يعني، يا حبيب قلبي، لو اتفق السوريون 

الجالسون في مناطق النظام، مع المقيمين في 
المناطق التي يحكمها تنظيم "القاعدة" في الشمال، 

مع جماعة شرق الفرات، مع ثوار السويداء، 
بالإضافة إلى اللاجئين في مخيمات دول الجوار، 

واللاجئين في الدول العربية والأوروبية والأمريكية، 
جميعهم، على القبول بحدود "سايكس- بيكو"، هل 

يستطيعون الوصول إليها؟ لا طبعًا.
يختلط الحابل، في ثقافتنا، نحن السوريين، بالنابل، 

وعباس بدباس، والمثقف الفهمان منا يوجد في 
داخله ليبرالي، علماني، ديمقراطي، تنويري، مُطَعَم 
على قومي بعثي أو ناصري، وفي قعر نفسه بقايا 

إخوانجي، مع رشة داعشي.. هذا "الرجل/التشكيلة" 
يعرف عن مكة ويثرب والأقصى، أكثر مما يعرف 

عن الجولان وحلب والساحل، وبينما هو يسير في 
مظاهرة تندد بدكتاتورية بشار الأسد، تراه يشيد، 
فجأة، بصدام حسين، وهو لا يعتبره دكتاتورًا، بل 

بطلًا صنديدًا، وقف في وجه المتآمرين، العملاء، 
صدام، أسد السنة الذي أقام سدًا منيعًا في وجه 

الفرس المجوس، ولذلك يغني له على القافية "علمنا 
صدام حسين، نموت وتحيا فلسطين"، ثم، وبنترة 

حماس مفاجئة، يتابع سيره في المظاهرة، ويهتف: 
عالقدس رايحين، شهداء بالملايين.

المثقف السوري الفهمان نفسه، يتحدث باسم 
الملايين، ويذهب بهم ليموتوا من أجل القدس، ويؤيد 
حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، ويعتبرها جزءًا 

من حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية، ولكنه، 
في بعض الأحيان يتذكر أنه سوري، فتراه يصطدم، 
في "لايف تيك توك" آخر، بمجاهد عربي فلسطيني، 
فيصيح به: أنا سوري غصبًا عنك، وآكل على راسك 

بالطبق.. وإذا رد عليه الآخر: أنا حمساوي وآكل على 
راسك بالطبق، ينتفش كديك هندي، معتزاً، بسوريته، 

ويقول له: أنت حمساوي، صحيح، ولكن قادتك 
يترحمون على قاسم سليماني، الذي كان يقتلنا نحن 

السوريين، وعيونهم أصبحت مثل أقداح الدم حزناً 
على إبراهيم رئيسي وحسين عبد اللهيان.

المشكلة اليوم، أن السوري قد تحول إلى شخص غير 
مبالٍ، يقول كلامًا هنا، ويطلق تصريحًا هناك، وإذا 

عاتبتَه على شيء مما قاله، ينكر، ليس لأنه يريد 
الإنكار، بل لأنه لا يتذكر ما قال. 

لا نقبل بحدود 
"سايكس- بيكو"

قطار "أبو عمشة"

قائد "فرقة السلطان سليمان شاه" المعزول محمد الجاسم )أبو عمشة( )تعديل عنب بلدي(


